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حافلة المواطنة
تأسســت حافلــة المواطنــة فــي ســنة 2011  مــن قبــل مجموعــة 
مــن الجمعيــات: توانســة )Touensa( ، خمّــم وقــرّر )ACT( ، صوتــي 
 ،)UTIL( اتحــاد التونسّــيين المســتقلّين مــن أجــل الحريــات،)Sawty(

نســاء و كرامــة )Femmes et Dignité( و عــدد مــن المســتقلين.
تجمــع بيــن هــذه المجموعــة مــن الجمعيــات رغبــة مشــتركة فــي 

تونــس أفضــل  لبنــاء  الفاعلــة  المشــاركة 
 تونس  ديمقراطية ، مواطنة ، يقضة ، منفتحة و متسامحة.

مبادئنا 
المواطنة

 أيها المواطن والمواطنة إن السيادة تعود ليكم وحدكم. أنتم مصدر 
الشــرعية, إن لكم الحق والواجب في المشــاركة في الحياة العامة. 

الديمقراطية 
 أيها المواطن والمواطنة إن صوتكم هو الذي يمكنكم من أن تكونوا 

ممثليــن في كل مواقــع أخذ القرار.

الحقوق والحريات 
ــة ، حقــك فــي المعلومــة فــي التنظــم  ــا المواطــن والمواطن  أيه
وفــي الإجتمــاع مــع بقيــة المواطنيــن يعتبــر محوريــا  حتــى تمــارس 

مواطنتــك بشــكل فاعــل. 

المجتمع المدني / مجتمع منظم 
  أيها المواطن والمواطنة عندما تكون فاعلا في المجتمع المدني ،
يمكنــك أن تؤثــر فــي القــرارات التــي تهمــك أو تهــم المجموعــة ، أن 

تســاندها أو تكــون ضدهــا. 

الكرامة والعدالة الإجتماعية
 أيهــا المواطــن والمواطنــة الحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة فــي 
تونــس بعــد الثــورة يجــب أن يتــم ضمانهــا لــكل فــرد  مهمــا كان 

ــه أو موقعــه فــي هــذا الوطــن. ــه أو دين جنســه أو لون
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صندوق الأمم المتحدة للسكان

"صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان هــو وكالــة إنمائيــة دوليــة يدعــم 
حــق كل امــرأة ورجــل وطفــل فــي التمتــع بحيــاة تتســم بالصحــة 
فــي  البــلاد  بدعــم  أيضــا  الصنــدوق  ويقــوم  الفــرص.  وبتكافــؤ 
اســتخدامها للبيانــات الســكانية اللازمــة لسياســات برامــج مكافحــة 
ــه كل حمــل  ــم يكــون في الفقــر وللبرامــج التــي تعمــل مــن أجــل عال
مرغــوب فيــه، وكل ولادة آمنــة ويحقــق فيــه كل شــاب وشــابة مــا 

لديهــم مــن إمكانيــات."

ــادرة إعــداد دليــل مرجعــي حــول المواطنــة ضمــن برنامــج  تنــدرج مب
ــدوق الأمــم ــة و صن ــة المواطن ــات حافل ــن ائتــلاف جمعي  العمــل بي

  المتحــدة للســكان و يهــدف إلــى المســاهمة فــي تطويــر معــارف 
الشــباب من الجنســين و قدراتهم في مجال المواطنة والمشــاركة 

الفعالــة فــي البرامــج والأنشــطة التي تهمهم.

و قــد حــرص ائتــلاف جمعيــات حافلــة المواطنــة و صنــدوق الأمــم 
ــة تشــاركية فــي إعــداد هــذا  المتحــدة للســكان علــى إعتمــاد منهجي
الدليــل، حيــث أنــه ورغــم دعــوة عديــد الخبــراء لإنجــاز هــذا الدليــل إلا 
أن مشــاركة الشــباب فــي كل مراحــل إنجــاز هــذا العمــل كانــت ذات 
أهميــة و جــدوى بمــا أنهــم ســاهموا فــي صياغــة هــذا الدليــل حتــى 

يكــون هــذا الدليــل مســتجيباً لاحتياجــات و انتظــارات الشــباب.
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 )Bus Citoyen( تــم إنجــاز هــذا الدليــل فــي إطــار برنامــج العمــل بيــن ائتــلاف جمعيــات حافلــة المواطنــة 
)UNFPA( و صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان

إعداد:
حفيظة شقير: استاذة القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس  •

يسرى فراوس :محامية  •

مراجعة وإشراف:
لجنة التكوين بحافلة المواطنة  •

فريق العمل بصندوق الأمم المتحدة للسكان   •

ساهم في الإعداد و المراجعة:
شباب متطوعون، ناشطون في المجتمع المدني   •

تنفيذ فني:
فوتوغرافيا:  •

      - صندوق الأمم المتحدة للسكان
      - حافلة المواطنة

 N.Fauqué -      
Zied Mejri "ZOOart " :رسوم  •

Innov8 Design Studio :إنجاز  •
Simpact :طباعة  •

©صندوق الأمم المتحدة للسكان و ائتلاف حافلة المواطنة. جميع الحقوق محفوظة.

رفــع مســؤولية : إن الأراء الــواردة فــي هــذا الدليــل تعــود لمؤلفيهــا و لا تعكــس بالضــرورة آراء 
صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان
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 رايات وطنية رفرفت في السماء ، اناشيد وأغاني اهتزت لها شوارع الوطن  ،
 حشــود بشــرية غــزت الســاحات ، شــعارات هتفــت بهــا حناجــر المتظاهريــن ...
»شــغل حريــة كرامــة وطنيــة«... »الشــعب يريد إســقاط النظــام« ... »لا خوف 

لا رعــب الســلطة ملــك الشــعب« » حريــات حريــات لا رئاســة مــدى الحياة «
كلهــا مشــاهد وصــور مــا فتئــت تتســارع فــي مخيلتنــا  منــذ إنــدلاع ثــورة 
الشــعب التونســي مــن أجــل الحريــة والكرامــة والعدالــة الإجتماعيــة ، مشــاهد 
تعــود إلينــا دائمــا  لتذكرنــا  بتوقنــا إلــى الانعتــاق مــن ماضــي يؤلمنــا وإصرارنــا 

علــى بنــاء مســتقبل أفضــل ننحتــه بأيدينــا 
متواصــلا   ولازال  تاريخنــا  مــن  المرحلــة  هــذه  تــلا  الــذي  العســير  المخــاض 
ــاوز تراكمــات الماضــي  ــة تج ــي نعيشــها, بصعوب ــة الت ــة المرحل ــا بتاريخي ينبئن
وبالتحديــات التــي ســنواجهها حتــى ننجــح فــي بنــاء مجتمــع جديــد قائــم علــى 
كل  حقــوق  فيــه  تحتــرم  وديمقراطــي  منفتــح  مجتمــع  والمســاواة،  الحريــة 

 . والمواطنــات  المواطنيــن 
لقــد فــرض علينــا هــذا الواقــع الجديــد الــذي نعيشــه أن نتســاءل عــن موقعنــا  
كأفــراد داخــل هــذا المجتمــع ،عــن حقوقنــا وواجباتنــا وعــن كيفيــة ممارســة هــذه 
الحقــوق وحمايتهــا ، وهــو تســاؤل يقودنــا طبعــا إلــى طــرح مســألة المواطنــة 

بمختلــف أبعادهــا  نظــرا لمحوريتهــا فــي تحديــد كل هــذه العناصــر 
دون أن ننســى أهميــة المشــاركة الفاعلــة فــي الشــأن العــام باعتبارهــا مــن 

ــة الديمقراطيــة الحديثــة أهــم دعائــم الدول
كل هــذا أدى إلــى إرتفــاع مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن فــي الشــأن العــام 
بشــكل ملحــوظ ســواء مــن خــلال ارتفــاع عــدد الجمعيــات والأحــزاب و كذلك من 
حيــث كثــرة الأنشــطة المواطنيــة كالتظاهــرات الثقافيــة والاحتجاجــات الســلمية 
والتجمعــات وغيرهــا  وقــد تنوعــت أشــكال تدخــل الجمعيــات  والمواضيــع التي 

تتطــرق إليهــا لتلتصــق أكثــر بمشــاكل وتطلعــات المواطن )ة( التونســي )ة(
هــذا الحــراك المواطنــي يترجــم قــرارا واعيــا للخــروج مــن حالــة التقبّــل الســلبي 
للقــرارات والخيــارات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمرور 

إلــى الفعــل والحركــة والمســاهمة فــي الحيــاة العامــة بمختلــف مجالاتهــا.

تعزيز مجهود التربية على المواطنة غاية هذا الدليل
تســعى عــدّة بلــدان فــي العالــم1 إلــى تعزيــز وتطويــر مناهــج وأدوات التربيــة 
علــى المواطنــة وذلــك بهــدف التقليــل مــن العــزوف عــن العمــل التطوعــي 
والجماعــي ومــن أجــل تدعيــم اهتمــام وانخــراط المواطنــات والمواطنيــن فــي 

الشــأن العــام.
يقصــد بالتربيــة علــى المواطنــة »مجموعــة الممارســات والأنشــطة التــي 
المســاهمة  علــى  والكهــول  والشــباب  التلاميــذ،  مســاعدة  إلــى  تســعى 

القــرارات فــي مجموعاتهــم«.  اتخــاذ  الفعليــة وبصفــة مســؤولة فــي 
فــي هــذا الإطــار العــام  تــم إعــداد هــذا الدليــل  مــن قبــل ائتــلاف جمعيــات  
ــة المواطنــة« بالتعــاون مــع صنــدوق الامــم المتحــدة للســكان، ســعيا  »حافل
منهــا لتنميــة الحــسّ المواطنــي و لتعزيــز المشــاركة المدنيــة لجميــع الفئــات 
المجتمعيــة وخاصــة منهــا النســاء والشــباب فــي مرحلــة البنــاء الديمقراطــي 

بتونــس.
يمثل هذا العمل مســاهمة من بين مســاهمات المجتمع المدني التونســي 
مــن أجــل تكريــس المواطنــة الفاعلــة ونحــن نصبــو مــن خلالــه للمســاهمة فــي 
تطويــر أداء مختلــف النشــطاء  والفاعليــن فــي مجــال التربيــة علــى المواطنــة 

وحقــوق الإنســان .  

1 - مثــال : الاهتمــام الــذي حظيــت بــه المســألة فــي أوروبــا بــدءا مــن منتصــف التســعينات عندمــا ظهــر إلى 
 Education à la Citoyenneté Démocratique »الوجــود مشــروع »التربيــة علــى المواطنــة الديمقراطيــة

والــذي أشــرف عليــه مجلــس أوروبــا حيــث كانــت ســنة 2005  الســنة الأوروبيــة للتربيــة علــى المواطنــة.
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الكونية مرجعية هذا الدليل 
يســتند هــذا الدليــل مــن حيــث مرجعيتــه الفكريــة والنظريــة إلــى المنظومــة الدوليــة 

لحقــوق الإنســان فــي كونيتهــا ووحدتهــا وترابطهــا وشــموليتها.
المخــزون  اســتثمار  علــى  الدليــل  يعتمــد  والمصــادر  العامــة  المقاربــة  حيــث  مــن 
المعرفــي والفلســفي والحقوقــي الــذي أصّــل تاريخيــا مفهــوم المواطنــة فــي 
العالــم كمــا نســتقي شــواهدنا مــن الرصيــد التاريخي والفكري والنضالــي والقانوني 

التونســي.
وبالرجــوع إلــى هــذه الجــذور المعرفيــة، يبيــن صلــب هــذا العمــل أن المواطنــة تبلــورت 
فــي البدايــة كقيمــة إنســانية ثــمّ كرّســتها فــي مراحــل متقدمــة مــن التاريــخ منظومــة 

قانونيــة دوليــة للحقــوق والحريــات.

الشباب غاية هذا الدليل
إلــى أن يكــون أداة نوعيــة ومبسّــطة لتعزيــز المعرفــة بقيــم  يطمــح هــذا الدليــل 
المواطنــة وأبعادهــا القانونيــة والفكريــة والتاريخيــة بالإضافــة إلــى الجوانــب العمليــة 
ــة وهــو يتوجــه إلــى فئــة الشــباب لمزيــد  التــي تجعــل مــن المواطنــة ممارســة فعليّ

ــة . ــق بالمواطن ــكل مــا يتعل ــق معرفتهــم ب تعمي
ــة  ــة فــي تونــس مــن أجــل الحري ــذي قــاد الحركــة الإحتجاجي ــار أن الشــباب هــو ال بإعتب
والكرامــة و العدالــة الإجتماعيــة  فنحــن نعتبــر أنــه مــن واجبــه اليــوم أن يواصــل النضال 
مــن أجــل هــذه المبــادئ وان يأخــذ بيــد المجتمــع التونســي مــن أجــل تحويــل المواطنــة 
إلــى هويّــة حقيقيــة لــكلّ أفــراد الشــعب عبــر تطويــر المعــارف والقــدرات وترســيخ 

القيــم والســلوكيات الجيّــدة فــي مجــال المواطنــة.
لذلــك فــإن هــذا العمــل يصبــو إلــى أن يدعــم مكتســبات هــذا الشــباب فــي علاقــة 
بقيمــة المواطنــة وبعدهــا القانونــي وفضــاءات ممارســتها الفعليــة ومســاعدته 
عبــر تبســيط المفاهيــم وتوضيــح الأبعــاد المختلفــة للمواطنــة فــي نقــل المعرفــة 

ونشــرها. 

وباعتبــار أن الشــباب بإبداعيتــه ونزعاتــه نحــو التجديــد قــادر علــى التفاعــل مــع هــذا 
والقيمــي  الفكــري  الإطــار  نوفّــر  خلالــه  مــن  فإننــا  وتبســيطه،  وتطويــره  الدليــل 
ــة ونشــجّع مســتعملي هــذا الدليــل علــى تطويعــه  والقانونــي والتاريخــي للمواطن
للأطــر والفئــات التــي يتوجّهــون إليهــا بأكبــر قــدر مــن المشــاركة كــي يحقّــق الهــدف 
الأبــرز مــن إنجــازه و هــو الوصــول إلــى تغييــر العقليــات والســلوكيات مــن أجــل 

الكاملــة والفعليــة.   المواطنــة 

محاور هذه الوثيقة
يتناول هذا الدليل قيم المواطنة عبر محورين رئيسيين.

المحــور الأول اخترنــا لــه عنــوان »المواطنــة مــن الاعتــراف بالحــق فــي الانتخــاب إلــى 
الاعتــراف بكافــة الحقــوق« ويطــرح هــذا المحــور تطــوّر مفهــوم المواطنــة والقيــم 
التــي ترتكــز عليهــا و الحقــوق والضمانــات التــي تكفلهــا عبــر التاريــخ وفــي النصــوص 

القانونيــة والممارســة.  
المحــور الثانــي اخترنــا لــه عنــوان »المواطنــة الفاعلــة« ويعــرض هــذا القســم مــن 
الدليــل الإطــار القانونــي المنظــم للمواطنــة وكذلــك فضــاءات وآليــات ممارســتها 

ــا. فعلي
مــن خــلال التعريــف بالمفهــوم والأســس وكذلــك الإطــار القانونــي والفضــاءات 
الممكنــة  والإجابــات  المعرفــة  مــن  ضالتّــه  المتلقــي  يجــد  أن  نتمنّــى  والآليــات 
ــا فرصــة  ــا  خاصــةً وأن امامن والمفيــدة لســؤال حــارق: كيــف نكــون مواطنيــن لا رعاي

تاريخيــة لتجســيد إيماننــا بقدراتنــا.
نتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل 

الخبيرتين في القانون، الدكتورة حفيظة شقير والاستاذة يسرا فراوس 
لجنة التكوين بحافلة المواطنة وكل الشباب المتطوعين في هذا المشروع

فريق العمل بصندوق الأمم المتحدة للسكان 
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الجزء الأول :
المواطنة...مــن الاعتراف بالحق 
الاعتــراف  إلــى  الانتخــاب  فــي 

ــا ــوق وضمانه ــة الحق بكاف



الجزء الأول : المواطنة...من الاعتراف بالحق في الانتخاب إلى الاعتراف بكافة الحقوق وضمانها  I - المفهوم والقيم المؤسسة للمواطنة  1 - مفهوم المواطنة12

I-المفهوم والقيم المؤسسة للمواطنة

I - 1 -مفهوم المواطنة :
المواطنــة مصطلــح سياســيّ حــيّ ومتحــرّك يتطــور مــع التاريــخ ولذلــك يصعــب 
تحديــد تعريــف جامــع وثابــت لهــا، إلا أنــه يمكــن تقديــم تعريــف عــام يتمثــل فــي 
المشــاركة الواعيــة والفاعلــة لــكل شــخص دون اســتثناء ودون وصايــة مــن أي 

نــوع صلــب الأطــر السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للدولــة.

I - 1 -أ- لمحة تاريخية لمفهوم المواطنة : 

تاريخيــا، اقتــرن مفهــوم المواطنــة بالدولــة الاغريقيــة. ففــي أثينــا، صــار بإمــكان 
الفــرد الــذي تتوفــر فيــه شــروط معيّنــة أن يشــارك فــي إدارة الشــأن العــام عبــر 

التّصويــت فــي الأمــور التــي تهــمّ المدينــة وممارســة حــق الانتخــاب.

إلّا أن صفة المواطنة كانت في الدولة الإغريقية مقتصرة على النخبة من الرجال.

توسّــع مفهــوم المواطنــة نســبيا فــي رومــا ليشــمل النســاء والمقيميــن فــي 
رومــا بصفــة عامــة ويمكــن تلخيــص تطــور مفهــوم المواطنــة واختلافــه بيــن أثينــا 

ورومــا فــي الرســم البيانــي التالــي : 

تدعّــم مفهــوم المواطنــة بشــكل أعمــق فــي القــرن الثامــن عشــر مــع قيــام 
ــة وإصــدار إعــلان حقــوق الإنســان  ــادئ المواطن الثــورة الفرنســية وبصياغــة مب
والمواطــن إبــان الثــورة الفرنســية فــي أوت 1789 ليشــمل عــددا مــن العناصــر 

المترابطــة والتــي تمثــل متطلبــات المواطنــة.

I - 1 -ب- تطــوّر مفهــوم المواطنــة : مــن الحــق فــي الانتخــاب إلــى كافــة 
الحقوق 

الانتخــاب  فــي  بالحــق  الاعتــراف  فــي  البدايــة   فــي  المواطنــة  انحصــرت 
للمواطنيــن وحــق المشــاركة الحــرة الفعالــة للإفــراد المتســاويين فــي الحقــوق 
والواجبــات، كمــا اقتضــاه اعــلان حقــوق الإنســان والمواطــن الصــادر ســنة 1789 

ــي :  ــى مــا يل ــي تنــص عل فــي  المــادة 6 الت

" القانون هو تعبير عن الإرادة العامة، ولكل مواطن الحق في المشاركة شخصياً 
 أو من خلال ممثل له في صياغته أي القانون... والمواطنين كلهم سواء في 
نظــر القانــون، ولهــم حقــوق متســاوية فــي شــغل المناصــب والوظائــف العامــة 

علــى وفــق قدراتهــم "... 

وفــي مرحلــة ثانيــة لــم تعــد المواطنــة تنحصــر في الشــأن السياســي بــل امتدت 
لتشــمل أحقيــة المشــاركة فــي النشــاط الاقتصــادي والتمتــع بالثــروات فضــلًا 
عــن المشــاركة فــي الحيــاة الاجتماعيــة وأخيــرا حــق المشــاركة الفعالــة فــي اتخــاذ 

القــرارات الجماعيــة الملزمــة وتولــي المناصــب العامــة.

كمــا تطــور مفهــوم المواطنــة  ليشــمل النســاء والرجــال وجميــع المواطنيــن وكل 
افــراد المجتمــع مهمــا كانــت اوضاعهــم الاجتماعيــة.

في رومافي أثينا

• مولود من أبوين أثينيين 

• مولود من أب مواطن 

• مولود من أم ابنة لمواطن

• حر وليس عبدا

• القيام بالخدمة العسكرية

• النبلاء

المتمتع بالمواطنة

• حر أو محرر

• 18 سنة كسن أدنى

• ذكر أو أنثى

• أداء الخدمة العسكرية

• الإقامة على أراضي

الامبراطورية الرومانية

المتمتع بالمواطنة

المحروم من المواطنةالمحروم من المواطنة

• النساء
• العبيد 
• الأجانب

• القصر 
• العبيد 
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I - 1 -ج- متطلبات المواطنة : تقييد السلطة 

المواطنــة هــي ثمــرة نضــال المحكوميــن للقضــاء علــى الأنظمــة السياســية 
المســتبدة بالســلطة والتحــرّر مــن ســيطرتهم مــن خــلال:

تأسيس دولة حديثة.  
ارساء دولة القانون والمؤسسات.  

الاعتراف بأن الشعب هو صاحب السيادة وهو الذي يمارس السلطة بصفة   
مباشرة أو عبر ممثليه المنتخبين عن طريق الاقتراع الحر والمباشر.   

الاعتــراف بالمســاواة بيــن المواطنيــن والفصــل بيــن السّــلط والتّــدوال علــى   
السلطة بشكل سلمي.  

والمشاركة السياسية للمواطنين.  

I - 1 -د- المواطنة والانتماء إلى الدولة :

الرّكائــز  وإحــدى  السياســية  للحيــاة  وثابــت  أساســي  مكــون  هــي  المواطنــة 
الديمقراطــي. للمســار  الأساســية 

بالنسبة للدولة فالمواطنة هي :

انتمــاء الإنســان إلــى دولــة معينــة يســتقرّ فيهــا بشــكل ثابــت أو يحمــل   
جنسيتها.  

المشاركة في الحكم.  
احترام القوانين.   

التمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق والالتزام   
بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إلها.  

العنصر الأساسي في مفهوم المواطنة هو الانتماء إلى 
وطن و المواطنة بالتالي هي علاقة فرد او إنسان بدولة 

كما يحدّدها القانون.

من هنا تقتضي المواطنة :

تســيير  كيفيــة  ويضبــط  المواطنيــن  وواجبــات  حقــوق  يضمــن  دســتورا   
السّلط  

تمتّع الإنسان بالحرية  

الاعتراف بكافة حقوق الإنسان وممارستها دون قيود  

القيام بالواجبات تجاه بقية المواطنين وتجاه الدولة  

I - 1 -ه- تطوّر مفهوم المواطنة نحو المواطنة الكونية : 

عندمــا تتوفــر جملــة مــن القيــم لــدى المواطــن والتــي تــدلّ علــى قبــول الآخــر 
والانفتــاح علــى الغيــر وعندمــا يهتــم ويشــارك بالشــأن العام الدولــي ولا تقتصر 
اهتماماتــه وأنشــطته علــى المســائل الوطنيــة وحــدود دولتــه الجغرافيــة وعندمــا 
يؤمــن بــأن القيــم إنســانية يقــع إثراءهــا بخصوصيــات كل بلــد الثقافيــة والدينيــة 
والإقتصاديــة والاجتماعيــة، فــإن الفــرد يتمتّــع بمواطنتــه الكونيــة وذلــك مــن 

خــلال : 

الاعتراف بوجود ثقافات مختلفة  
احترام حق الغير وحريته  

الاعتراف بوجود ديانات مختلفة  
الاهتمام بالشؤون الدولية  

المشاركة في تشجيع السلام الدولي  
المشاركة في إدارة الصراعات بطريقة سلمية تنبذ العنف.  

انتشــر مفهــوم المواطنــة الكونيــة خــلال القــرن الحــادي والعشــرين وذلــك نظــرا 
لتطــور وســائل الاتصــال

و تعمــق الإيمــان بــأن مصيــر الشــعوب مرتبــط ببعضهــا ســواء مــن حيــث الســلم 
أو التنميــة.
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السياســية  المراجــع والأدبيــات  تناولتــه مختلــف  كمــا  المواطنــة  مبــدأ  إن 
الفــرد والدولــة. بيــن  علــى علاقــة  يتأسّــس  والاجتماعيــة 

ــات  ــة مــن خــلال الحقــوق والواجب ــون تلــك الدول هــذه العلاقــة يحدّدهــا قان
التــي يتمتّــع بهــا الأفــراد وتنــدرج الحريــة ومــا يصاحبهــا مــن مســؤوليات 

ضمــن هــذا المفهــوم.
 فالمواطنــة تمنــح المواطــن حقوقــاً سياســية وأخــرى اجتماعيــة واقتصاديــة 

وثقافيــة..
الديمقراطيــة وهــي صفــة  بالممارســة  مرتبــط  هــي مفهــوم  المواطنــة 
تفرضهــا  التــي  بواجباتــه  ويلتــزم  بســائر حقوقــه  يتمتــع  الــذي  للمواطــن 
طبيعــة انتمائــه إلــى وطــن. وتأتــي فــي صــدارة هــذه الحقــوق، الحقــوق 
السياســية والمدنيــة والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. أمــا 
المثــال لا  للحقــوق. ومنهــا علــى ســبيل  نتــاج طبيعــي  الواجبــات فهــي 
الحصــر واجــب الــولاء للوطــن والدفــاع عنــه، وواجــب أداء العمــل وإتقانــه  
إلــخ... وبنــاء عليــه، فالمواطنــة تتجسّــد مــن خــلال علاقــة الفــرد بدولتــه. 
وهــذه العلاقــة يحدّدهــا الدســتور وتضبطهــا القوانيــن المنبثقــة عنــه. وهــي 
تحمــل معنــى المســاواة بيــن المواطنيــن وتضمنــه. ولمــا كانــت المواطنــة 

مفهومــا قانونيــا فهــي تحيــل بالضــرورة إلــى شــرطين :
1 - وجــود دولــة مســتقلة ذات ســيادة : ومــا يســتتبع ذلــك مــن إقامــة 
مجتمــع وطنــي يقــوم علــى اختيــار إرادة العيــش المشــترك بيــن أبنائــه وحــق 

ــره. ــر مصي الشــعب فــي تقري
2 - إرســاء نظــام ديمقراطــي ضامــن للمواطنــة : أي يكفــل تحقيــق التــوازن 
بيــن الحقــوق والواجبــات ويتيــح المشــاركة فــي الفضــاءات العامــة وتحمــل 
المســؤوليات الاجتماعيــة والعائليــة وتحقيــق التنميــة الإنســانية التــي يمكــن 
أن تعــرف بأنهــا تتوجــه للإنســان وتقــوم علــى ايجــاد بيئــة تمكــن النــاس مــن 

التمتــع بحيــاة طويلــة و صحيــة و خلاقــة.

كيف يمكن أن أعرّف المواطنة؟
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I - 2 - القيم المؤسسة للمواطنة :
تقــوم المواطنــة علــى مبــادئ وقيــم أساســية وتتمثــل فــي المســاواة والحــق 

فــي الاختــلاف والتضامــن.

I - 2 -أ- المساواة قيمة أساسية للمواطنة :

تمثــل المســاواة المبــدأ والقيمــة الأساســية للمواطنــة مــن حيــث أنــه لا يمكــن أن 
يتمتــع الشــخص بالمواطنــة إذا لــم نعتــرف لــه بالمســاواة مــع غيــره وإذا ما تعرّض 

للتمييــز أو الإقصاء.

حــدّد الاعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 2 منه  مضمون المســاواة 
كمــا يلــي :

"لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة في هــذا الإعلان، 
دونمــا تمييــز مــن أي نــوع، ولا ســيما التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو 
الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيا وغيــر سياســي، أو الأصــل 

الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو المولــد، أو أي وضــع آخــر. 

وفضــلا عــن ذلــك لا يجــوز التمييــز علــى أســاس الوضــع السياســي أو القانوني 
أو الدولــي للبلــد أو الإقليــم الــذي ينتمــي إليــه الشــخص، ســواء أكان مســتقلا 
أو موضوعــا تحــت الوصايــة أو غيــر متمتــع بالحكــم الذاتــي أم خاضعــا لأي قيــد 

آخــر علــي ســيادته".   

ولذلك من المهم التّعرف إلى قيمة المساواة ومظاهرها:

ــات وأســاس  ــق فــي المســاواة أصــل الحري قيمــة المســاواة : الح  
الحقــوق:

 يأتي الحق في المساواة في مقدمة القيم العليا باعتباره حقا طبيعيا للإنسان .
بالحقــوق والحريــات  يتــمّ علــى أساســه الاعتــراف  فالمســاواة قيمــة ومبــدأ 
للأفــراد. وهــي معيــار لتطبيــق جميــع الحقــوق والحريــات وبهــا تتحقــق الكرامــة 

الإنســانية.

والحــق فــي المســاواة بيــن جميــع النــاس هــو أســاس الحريــة حســبما جــاء فــي 

توطئــة العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1966.

»إن الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، إذ تــرى أن الإقــرار بمــا لجميــع أعضــاء 
الأســرة البشــرية مــن كرامــة أصيلــة فيهــم، ومــن حقــوق متســاوية وثابتــة، 
ــة  ــاق الأمــم المتحــدة، أســاس الحري ــة فــي ميث ــادئ المعلن يشــكل، وفقــا للمب
والعــدل والســلام فــي العالــم،وإذ تقــر بــأن هــذه الحقــوق تنبثــق مــن كرامــة 

الإنســان الأصيلــة فيــه، 

وإذ تــدرك أن الســبيل الوحيــد لتحقيــق المثــل الأعلــى المتمثــل، وفقــا للإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، فــي أن يكــون البشــر أحــرارا ومتمتعيــن بالحريــة المدنيــة 
والسياســية ومتحرريــن مــن الخــوف والفاقــة، هــو ســبيل تهيئــة الظــروف لتمكيــن 
كل إنســان مــن التمتــع بحقوقــه المدنيــة والسياســية، وكذلك بحقوقــه الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة،...«

الحق في المساواة يضمن التمتع بالكرامة الإنسانية :  
لا يمكــن الاعتــراف بالحقــوق إلا علــى قــدم المســاواة للجميــع وهــو مــا يضمــن 
كرامــة الإنســان. عندمــا يتعــرّض الإنســان للتمييــز والإقصــاء فإنــه يفقــد الكرامــة 

الإنسانية.

 وبمــا ان الكرامــة متأصّلــة فــي الإنســان وملتصقــة بالــذات البشــرية فهــي 
المصــدر الأساســي للتمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات.

أنواع المساواة :  
يعنــي هنــا أن المســاواة تشــمل أطرافــا مختلفــة و فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة  

نجــد ثلاثــة تصنيفــات لهــذه الأطــراف:

- المساواة ين الشعوب

- المساواة بين الدول

- المساواة بين الأفراد أو المواطنين

المســاواة بيــن الشــعوب : الشــعوب صاحبــة الســيادة وتتمتــع بســلطة   
مطلقــة فــي تقريــر مصيرهــا وهــي متســاوية فــي ذلــك. لــذا تحــدّد المــادّة 
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الأولــى مــن الفصــل الأول مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة مقاصــد الأمــم المتحــدة 
فــي علاقــة بالشــعوب، لعــل ابرزهــا:

»إنمــاء العلاقــات الوديــة بيــن الأمــم علــى أســاس احتــرام المبــدأ الــذي يقضي 
بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب وبــأن يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا، 

وكذلــك اتخــاذ التدابيــر الأخــرى الملائمــة لتعزيــز الســلم العــام.«

المســاواة بيــن الــدول : تتكــون منظمــة الأمــم المتحــدة مــن دول أعضــاء   
مســتقلة وذات ســيادة .

ويقصــد بالدولــة الشــعب المســتقر علــى إقليــم معيــن أي حــدود جغرافيــة 
واضحــة، وخاضــع لســلطة سياســية معينــة، تعبّــر كل دولــة وتمثّــل مصالــح 
شــعبها وإرادتهــا. فالدولــة تتكــون مــن شــعب وإقليــم وســلطة. وبمــا ان هــذه 
الــدول تتمتــع بالســيادة فمبــدأ المســاواة هــو الــذي يحكــم . فالعلاقــات بينهــا 
وفقــا لمــا نصّــت عليــه المــادة الثانيــة مــن ميثــاق منظمــة الأمــم المتحــدة كمــا 
ــورة فــي  ــة وأعضاؤهــا فــي ســعيها وراء المقاصــد المذك ــي: »تعمــل الهيئ يل
المــادة الأولــى وفقــاً    للمبــادئ الآتيــة : تقــوم الهيئــة علــى مبــدأ المســاواة فــي 

ــع أعضائهــا«. ــن جمي الســيادة بي

قانونيــة  مســاواة  وهــي   : المواطنيــن  أو  الأفــراد  بيــن  المســاواة   
وليســت عمليــة حســابية، بمعنــى أنــه مــن حــق كل إنســان أن يتمتــع بنفــس 
المعاملــة عندمــا يكــون فــي نفــس الظــروف مثــال ذلــك أن تحصــل المــرأة علــى 

نفــس أجــر زميلهــا الرجــل عندمــا تعمــل فــي نفــس الظــروف.

ــراف بجميــع حقــوق  و بذلــك، فــإن المســاواة بيــن الأفــراد تعنــي ضــرورة الاعت
الإنســان والتمتــع بهــا مــن قبــل كل الأشــخاص دون تمييــز بــأي شــكل مــن 
بيــن  بالمســاواة  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  توطئــة  اعترفــت   وقــد  الأشــكال. 
الأساســية  بالحقــوق  إيماننــا  جديــد  مــن  نؤكــد   ..."  : يلــي  كمــا  الأشــخاص 
للإنســان وبكرامــة الفــرد وقــدره وبمــا للرجــال والنســاء والأمــم كبيرهــا وصغيرهــا 

مــن حقــوق متســاوية".

وفــي نفــس الســياق نــص الاعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 
الأولــى:" يولــد جميــع النــاس أحــرارا ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق. وهــم 

قــد وهبــوا العقــل والوجــدان وعليهــم أن يعاملــوا بعضهــم بعضــا بــروح الإخــاء."

مظاهر المساواة :  

تتجسد المساواة في القانون وأمام القانون :

فــي القانــون : وذلــك  يعنــي أن يكــون مضمــون القانــون متســاويا عندمــا 
يعتــرف القانــون بنفــس الحقــوق لــكل النــاس دون تمييــز علــى أي أســاس كان 
او علــى أي  شــكل مــن الأشــكال. ويفــرز هــذا الصنــف مــن المســاواة  وجــوب 

ــع النــاس. ــة لجمي إقــرار نفــس المعامل

أمــام القانــون : تعنــي المســاواة امــام القانــون ان ينــال جميــع النــاس حمايــة 
القانــون علــى قــدم المســاواة بــدون تمييــز فــي المعاملــة او فــي تطبيــق 
القانــون عليهــم مهمــا كانــت اختلافاتهــم باعتبــار أن القانــون بخصائصــه العامــة 

ــر اســتثناء. ــع بغي ــى الجمي ــق عل المجــردة ينطب

المساواة بين الجنسين :  

  تعريف المساواة بين الجنسين:
بكافــة  للنســاء  اعتــراف  أنهــا  علــى  الجنســين  بيــن  المســاواة  تعريــف  يمكــن 
الحقــوق والحريــات الأساســية التــي يتمتــع بهــا الرجــال فــي المياديــن السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، وكــذا 

ــل الرجــال. ــراف لهــن بالحــق فــي ممارســة هــذه الحقــوق مثلهــن مث الاعت

وتســتوجب المســاواة بيــن النســاء والرجــال معاملــة النســاء بنفــس الأســلوب 
الذي يعامل به الرجال من دون أي تمييز، لأن المســاواة بين الجنســين تقتضي 
النظــر إلــى النســاء كأفــراد فــي المجتمــع. عندمــا تتمتــع النســاء بالمســاواة فــإن 
ذلــك يحقــق كرامتهــن الإنســانية. وتبقــى المســاواة هــدف تســعى الشــعوب 

والنســاء لتحقيقــه.

"لا يمكن تحقيق المساواة دون القضاء على التمييز"

الجزء الأول : المواطنة...من الاعتراف بالحق في الانتخاب إلى الاعتراف بكافة الحقوق وضمانها  I - المفهوم والقيم المؤسسة للمواطنة  2 - القيم المؤسسة للمواطنة
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  تحقيق المساواة يتمّ بالقضاء على التمييز :
المساواة في الحقوق تقوم على :

- عدم التمييز
- الاقرار بعدم مشروعية التمييز

- منع التمييز منعا تاما والقضاء عليه.
وهــذا مــا دفــع  ببعــض الاتفاقيــات إلــى التشــديد علــى عــدم 
التمييــز مثــل الاتفاقيــة الدوليــة للقضاء على كل أشــكال التمييز 
ضد المرأة )1979( أو الاتفاقيـة الدوليـة للقضاء على جميع أشكال 

التمييز العنصري )1965 (. لــذا وجــب تحديــد مفهــوم التمييــز .

  تعريف التمييز في الاتفاقيات الدولية :
بصفــة عامــة لا يوجــد تعريــف محــدد للتمييــز فــي الاعلانــات 
مــا  باســتثناء   1948 منــذ  التــي صــدرت  الدوليــة  والاتفاقيــات 
نصّــت عليــه اتفاقيــة منظمــة العمل الدولية لمكافحة التمييز في 
الإســتخدام والمهنـة )1958( واتفاقيــة  منظمــة الأمــم المتحدة 
 ،  )1960( التعلـيم  التمييز فـي  للتربيــة والثقافة والعلوم ضــد 
والاتفاقيــة  الدوليــة للقضاء على كل أشــكال التمييز ضــد المرأة 
)1979( ، والاتفاقيــة الدوليـة للقضاء على جميع أشــكال التمييز 

.)  1965( العنصري 
تعرف المادة )1( من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشــكال 
التمييــز العنصــري التمييز بأنــه: » أي تمييــز أو إســتثناء أو تقييــد أو 
تفضيل، يقوم على أســاس العرق أو اللـــون أو النـسب أو الأصل 
القومي أو الإثني ويستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم 
المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو 

الثقافي أو في أي ميــدان آخر مــن مياديــن الحياة العامــة«.
كمــا تعــرف المــادة الأولــى من اتفاقية القضاء على جميع أشــكال 
التمييــز المســلط علــى النســاء، التمييــز » لأغراض هــذه الاتفاقية 

يعنــى مصطلــح »التمييــز ضــد المــرأة« أي تفرقــة أو اســتبعاد أو 
تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه، 
ــات  ــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحري ــاط الاعت ــن أو إحب توهي
الأساســية فــي المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، أو توهيــن أو إحبــاط 
تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا، بصــرف النظــر عــن 

حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل.

تحقيق المساواة باللجوء إلى التمييز الايجابي  
التمييــز المنصــوص عليــه فــي بعــض  التمييــز الايجابــي هــو 
القوانيــن أو الاتفاقيــات والــذي يتــم الالتجــاء إليــه بصفــة مؤقتــة 
عنــد صعوبــة تحقيــق المســاواة أو بغاية توفير الظروف الملائمة 
لتطبيــق المســاواة المنشــودة لفائــدة بعــض فئــات المجتمــع 
المهمشــين  أو  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  مثــل  المخصوصــة 

.)marginalisés et handicapés(
بالنســبة للنســاء، التمييــز الايجابــي يهــدف إلــى تجــاوز  مظاهــر 
التمييــز فــي الواقــع والتــي تحــول دون تحقيــق المســاواة فــي 

بعــض المجتمعــات.
وفــي هــذا الاتجــاه ، نصــت الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بإلغــاء 
كل مظاهــر التمييــز المســلط علــى  النســاء علــى امكانيــة توخــي 
هــذا الاجــراء بالنســبة للنســاء لتمكنيهــن مــن التمتــع بالمســاواة 
التامــة فــي  الفقــرة الأولــى مــن المــادة 4  التــي تقتضــي أنــه : 
»لا يعتبــر اتخــاذ الــدول الأطــراف تدابيــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف 
التعجيــل بالمســاواة الفعليــة بيــن الرجــل والمــرأة تمييــزا بالمعنــى 
الــذي تأخــذ بــه هــذه الاتفاقيــة، ولكنــه يجــب ألا يســتتبع، علــى أي 
نحــو، الإبقــاء علــى معاييــر غيــر متكافئــة أو منفصلــة، كمــا يجــب 
وقــف العمــل بهــذه التدابيــر متــى تحققــت أهــداف التكافــؤ فــي 

الفــرص والمعاملــة«.
الاعتــراف بالمســاواة لــكل النــاس ورفــض التمييــز بينهــم مهمــا 
كان شــكله أو ســببه يمثــل اعترافــا بالقيمــة الثانيــة والأساســية 

فــي المواطنــة وهــي الحــق فــي الاختــلاف.

  التمييز:
أو  ســلبي  فعــل  كل   
أو  بأمــر  )القيــام  إيجابــي 
الامتنــاع عــن القيــام بأمــر( 
أو توهيــن  إحبــاط  بهــدف 
أو اســتبعاد أو تقييــد حريــة 
أو حقــوق النســاء ويكــون 
مبنيــا علــى الاعتقــاد فــي 
الذكــور  جنــس  أفضليــة 

الإنــاث. جنــس  علــى 

 ينتهــك حقــوق الإنســان 
مرحلــة  فــي  ســواء 
الحقــوق  بهــذه  الاعتــراف 

ممارســتها. عنــد  او 

أو  القانــون  علــى  يرتكــز   
على العادات والممارسات 

الاجتماعيــة الســائدة.

المجــالات  كل  يشــمل   
والسياســية  المدنيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافية أي المجالات التي 
تتناولها الاتفاقيات الدولية.

 يقيّــد المســاواة ويضيّــق 
مــن مجالاتها.
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يكتســي مبــدأ المســاواة أهميتــه مــن كونــه أحــد أبــرز  المبــادئ الدســتورية 
التــي تمثــل حجــر الزاويــة فــي البنــاء القانونــي لأيــة دولــة حديثــة ومــن كونه، 
أيضــا، أســاس لأيــة ديمقراطيــة تهــدف إلــى تحقيــق المواطنــة وحمايــة  
الحريــة فــلا يمكــن الحديــث عــن الديمقراطيــة بــأي وجــه مــن الوجــوه مــا لــم 

تكــن متاحــة للجميــع وعلــى قــدم المســاواة.

» فلا توجد ديمقراطية ولا توجد مواطنة بدون مساواة و حرية«
المســاواة قيمــة تقــاس بهــا الحقــوق حيــث يتمتــع النــاس بالحقــوق علــى   .1

أســاس المســاواة.

مختلــف  مــن  النــاس  المجتمــع,  أفــراد  كل  تخــص  المســاواة   .2
والمعنويــة  الصحيــة  أوضاعهــم  كانــت  ومهمــا  والأعمــار   الأجيــال 
و الاجتماعيــة ومهمــا كانــت اختلافاتهــم مــن حيــث العــرق أو الديــن أو اللــون 

أو الأفــكار أو غيرهــا...

الشــعوب  لــكل  العالــم،  فــي  والــدول  الشــعوب  تشــمل  المســاواة   .3
والواجبــات. الحقــوق  نفــس  والــدول 

المســاواة تخــصّ النســاء والرجــال بوصفهمــا إنســانا ويتمتعــان بالكرامــة   .4
الإنســانية ولا يوجــد تفــوّق لأحــد الجنســين علــى الآخــر.

المساواة ترتبط بالحقوق والحريات وينجرّ عنها ممارسة الواجبات.  .5

المســاواة يجــب ان تمــارس دون تمييــز لكنهــا يمكــن أن تتحقــق تدريجيــا   .6
ــز الايجابــي. بفعــل التميي

ســببه  كان  ومهمــا  التمييــز  اشــكال  مــن  شــكل  أي  قبــول   .7
فــي  التمييــز  ويســبب  وللكرامــة  المســاواة  لقيمــة  انتهــاكا   يمثــل 

الحقوق والحريات.

عندمــا يتمتــع الأفــراد بالمســاواة فإنهــم يمارســون حقــوق المواطنــة   .8
علــى أساســها ويلتزمــون بواجباتهــم.

"الاعتــراف بالمســاواة لــكل النــاس ورفــض التمييــز بينهــم مهمــا كان شــكله أو ســببه 
يمثــل اعترافــا بالقيمــة الثانيــة والأساســية فــي المواطنة وهي الحــق في الاختلاف."

الجزء الأول : المواطنة...من الاعتراف بالحق في الانتخاب إلى الاعتراف بكافة الحقوق وضمانها  I - المفهوم والقيم المؤسسة للمواطنة  2 - القيم المؤسسة للمواطنة

لماذا تمثل المساواة قيمة أساسـية 
بالنسـبة لي كمواطن او مواطنة؟ 
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I - 2 -ب- الحق في الاختلاف قيمة جوهرية في المواطنة :

يمثل الحق في الاختلاف أحد الركائز القيمية والمبدئية للمواطنة.

مفهوم الحق في الاختلاف :  
حــق الاختــلاف هــو حــق الفــرد فــي أن يكــون مختلفــا ويعبّــر عــن ذلــك التميّــز 
 stéréotypes  والتفــرّد بــكل حريــة ودون أن يضطــرّ بســبب التصــوّرات النمطيــة
والأحــكام المســبقة préjugés  إلــى إنــكار مــا يجعلــه مختلفــا أو إخفــاء عناصــر 
تفــرّده بهــدف التطابــق أو التشــابه مــع المجموعــة والاندمــاج فيهــا دون رفــض 

أو إقصــاء.

الاختلاف في حدّ ذاته نوعان:

- اختــلاف فطــري بمعنــى ان الإنســان يولــد بــه مثــل الاختــلاف فــي اللــون    
او الجنس أو غيرها من المعطيات المادية الثابتة.  

- اختــلاف مكتســب بمعنــى أن الإنســان يكتســبه مــع مــرور الزمــن واختياريــا   
كالاختــلاف فــي الــرأي أو العقيــدة أو التوجهــات الجنســية أو غيرهــا21 .

هــذا الحــق أساســه الحريــة وينطلــق مــن فكــرة أنــه ليــس مــن الممكــن أن يتشــابه 
كل الأفــراد داخــل أي مجموعــة بشــرية ولا أدلّ علــى ذلــك مــن كونــه علميــا لــكل 

إنســان مــن 7 مليــار ســاكن علــى كوكــب الأرض تقريبــا بصمــة يــد خاصــة بــه.

ــف والتســامح والتعايــش معــه أي  ــرام المختل ــرض احت ــي فهــو حــق يفت و بالتال
دون اعتبــار الاختــلاف دونيــة أو نقصــا وإذا دون رفــض الآخــر أو التمييــز ضــده أو 

. la stigmatisation ــا وصمــه اجتماعي

إن مفهــوم حــق الاختــلاف يتضمــن حــق الأفــراد والجماعــات في التمتــع بمختلف 
 الحاجيــات وحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية علــى أســاس المســاواة دون

أن يضطهد أو يقمع أو يميّز بعضهم عن بعض باسم ذاك الاختلاف.23

ــلا  ــن.. حــق الاختــلاف حــق النفــاق. المخــرج فــي مجتمعــات ال ــدي - فيصــل الحضرمــي- بقلمي 2 - ناصــر الكن
http://omandaily.com/?p=5428 2013 تعــدد. جريــدة عُمــان، العــدد الصــادر فــي 16 أوت

3 - » لم يكن لـ”غاليلي”)1564-1642(، العالم الفلكي الإيطالي أن يتجرأ أمام المؤسسة الكاثوليكية

الاعتراف بالحق في الاختلاف طوّر مفهوم المواطنة :  
والعــرق  والمنشــأ  الجنــس  فــي  الاختــلاف  اعتبــر  أثينــا،  فــي  الإغريــق  عنــد 
والمســتوى الاجتماعــي عنصــر دونيّــة بيــن النــاس واتّخــذ ســببا للتمييــز والحرمــان 
مــن صفــة المواطنــة وبالنتيجــة حرمــت عــدّة فئات منها النســاء والســود والفقراء 

ــزواج مــن كافــة حقــوق المواطنــة.  والمولــودون خــارج إطــار ال
عــرف مفهــوم المواطنــة مــع الرومــان توسّــعا نســبيا عندمــا وقــع الإقــرار بــأن جنــس 
الشخص لا يمثل سببا لإنكار إنسانيته وبالتالي شملت صفة المواطنة وحقوقها 

كالتصويــت النســاء غيــر أنهــا ظلــت تقصي العبيد غيــر المحرريــن و الأجانب. 
لكــن التوسّــع الفعلــي والشــامل لمفهــوم المواطنــة عبــر الاعتــراف بالحــق فــي 
الاختــلاف انتظــر قرونــا ليحــدث وذلــك عندمــا انتقــد فلاســفة الأنــوار المنظومات 
ــز  الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســائدة آنــذاك ليتوســع مفهــوم الفــرد ويقــع تركي
ــة بتطــور  ــة الكوني ــه ويأخــذ أبعــاده القانوني ــة ل ــرة الإنســان والحقــوق الأصيل فك

المنظومــة الأمميــة لحقــوق الإنســان.

الأسس القانونية لحق الاختلاف :  
في العالم :  

ــاق الأمــم المتحــدة  ــه ومنهــا : ميث ــت حــق الاختــلاف وأقرت ــرة أصّل نصــوص كثي
 لســنة 1945 عندمــا أوردت ديباجتــه مــا يلــي »نحــن شــعوب الأمــم المتحــدة وقــد 
آلينــا علــى أنفســنا ...أن نأخــذ أنفســنا بالتســامح، وأن نعيــش معــاً فــي ســلام 

وحســن جــوار«.

بنقــض فكــرة ثبــات الأرض، فأرســطو- الــذي تمــت كثلكتــه / جعلــه كاثوليكيــا – مــازال مهيمنــا علــى علــوم الكونيــات 
فــي تلــك الفتــرة باعتبــاره مناســبا للخطــاب اللاهوتــي المســيحي، وربمــا لــو كان موجــودا بعــد محاكمتــه بقــرن 
ونصــف، لتــم تتويجــه علــى اكتشــافه بــدلا مــن تهديــده بمحاكمــة تفتيشــية، فحــق »الاختــلاف« ســيصبح شــبه 
معترفــا بــه – علــى الأقــل بيــن المثقفيــن -  فــي العصــر الــذي يســمى ب«عصــر فولتيــر« علــى حــد وصــف صاحب 
»قصــة الحضــارة«، فعلــى الرغــم مــن الاختــلاف بيــن فولتيــر وروســو فــي فطــرة الانســان الخيّــرة التــي يرفضهــا 
الأوّل، إلا أن حــق الثانــي فــي الاختــلاف مكفــول حســب مــا يقولــه فولتيــر: )قــد لا أتفــق معــك فــي كلمــة واحــدة 
ممــا قلتــه،ـ ولكنــي ســأدافع عــن حقــك فــي الــكلام وحريــة التعبيــر عــن أفــكارك حتــى المــوت(، ويمكــن تبريــر ظهــور 
لَ تماما نظرية الكــون ودول  حــق الاختــلاف فــي عصــر فولتيــر إلــى تغيــر الأوضــاع السياســية والفكرية، فنيوتن عَــدَّ
الشــمال الأوروبــي تخلّــت عــن الكاثوليكيــة، وتبنّــت خطابــا دينيــا بروتســتانتيا أقــل حــدّة، فكانــت هــذه البلــدان مــأوى 
لــكل طالــب علــم وفكــر مثلمــا ذهــب فولتيــر إلــى انجلتــرا هربــا مــن التعســف الكاثوليكــي، فــكان مــن الطبيعــي أن 

تتســع دائــرة المفكريــن التنويرييــن، ويتســع لأجلــه مفهــوم الاختــلاف « نفــس المصــدر.



20

ــه  ــذي اعتمدت ــدان والشــعوب المســتعمرة ال ــح الاســتقلال للبل ديباجــة إعــلان من
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 14 ديســمبر 1960  وورد فيــه: » إذ تذكــر أن 
شــعوب العالــم قــد أعلنــت فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة عــن عقدهــا العــزم علــى أن 
تؤكــد مــن جديــد إيمانهــا بحقــوق الإنســان الأساســية، وبكرامــة الإنســان وقــدره، 
وبتســاوي حقــوق الرجــال والنســاء وحقــوق الأمــم كبيــرة وصغيــرة، وعلــى أن تعــزز 
التقــدم الاجتماعــي وتحســين مســتويات الحيــاة فــي جــو مــن الحريــة أفســح، وإذ 
تــدرك ضــرورة إيجــاد ظــروف تتيــح الاســتقرار والرفــاه وإقامــة علاقــات ســلمية 
ووديــة علــي أســاس احتــرام مبــادئ تســاوي جميــع الشــعوب فــي الحقــوق وحقها 
فــي تقريــر مصيرهــا، والاحتــرام والمراعــاة العاميــن لحقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية للنــاس جميعــا دون تمييــز بســبب العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن، 
وإذ تــدرك التــوق الشــديد إلــي الحريــة لــدى كافــة الشــعوب التابعــة، والــدور 
الحاســم الــذي تقــوم بــه هــذه الشــعوب لنيــل اســتقلالها، ولمــا كانــت علــى بينــة 
ــكار الحريــة علــى تلــك الشــعوب أو إقامــة  مــن تفاقــم المنازعــات الناجمــة عــن إن

العقبــات فــي طريقهــا ممــا يشــكل تهديــدا خطيــرا للســلم العالمــي.«
المــادة 4 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز العنصــري »الادعــاءات 
ــة  ــة بتفــوق أي عــرق أو أي ــات القائل والتنظيمــات القائمــة علــى الأفــكار والنظري

جماعــة مــن لــون أو أصــل إثني/عرقــي واحــد «.4 3
وقــد تعهّــدت الــدول الأطــراف بهــذه الاتفاقيــة بالقضــاء علــى كافــة أشــكال 
التمييــز والعنصريــة واعتبــرت ان »أي مذهــب للتفــوّق القائــم علــى التفرقــة 
العنصريــة مذهــب خاطــئ علميــا ومشــجوب أدبيــا وظالــم وخطــر اجتماعيــا، وبأنــه 
لا يوجــد أي مبــرر نظــري أو عملــي للتمييــز العنصــري فــي أي مــكان، وإذ تؤكــد من 
 جديــد أن التمييــز بيــن البشــر بســبب العــرق أو اللــون أو الأصــل الاثنــي يشــكل
 عقبــة تعتــرض العلاقــات الوديــة والســلمية بيــن الأمــم وواقعــا مــن شــأنه تعكيــر

الســلم والأمــن بيــن الشــعوب والإخــلال بالوئــام بيــن أشــخاص يعيشــون جنبــا 
إلــى جنــب حتــى فــي داخــل الدولــة الواحــدة« 5 4.

4 - الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة كافــة اشــكال التمييــز العنصــري اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق 
والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2106 ألــف )د20-( المــؤرخ فــي 21 كانــون الأول/

ديسمبر 1965 تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969 

5 - نفس المصدر

النتيجة الضرورية لحق الاختلاف هي التسامح

عــززت نصــوص دوليــة أخــرى الاعتــراف بحــق الاختــلاف ومــا يتطلبــه مــن تســامح 
مــع الآخــر كواجــب قيمــي وقانونــي لتحقيــق الســلم والقضــاء علــى العنــف مــن 
ذلــك إعــلان مبــادئ بشــأن التســامح الــذي اعتمــده المؤتمــر العــام لليونســكو 
ــد علــى أن  فــي دورتــه الثامنــة والعشــرين، باريــس فــي 16 نوفمبــر 1995 وأكّ
التســامح يعنــي » الاحتــرام والقبــول والتقديــر للتنــوع الثــري لثقافــات عالمنــا 
ولأشــكال التعبيــر وللصفــات الإنســانية لدينــا. ويتعــزز هــذا التســامح بالمعرفــة 
والانفتــاح والاتصــال وحريــة الفكــر والضميــر والمعتقــد. وأنــه الوئــام فــي ســياق 
الاختــلاف، وهــو ليــس واجبــا أخلاقيــا فحســب، وإنمــا هــو واجــب سياســي 
وقانونــي أيضــا، والتســامح، هــو الفضيلــة التــي تيســر قيــام الســلام، يســهم 

فــي إحــلال ثقافــة الســلام محــل ثقافــة لا الحــرب«.

تطــور الحــق فــي الاختــلاف فــي النصــوص الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان 
مــن مجــرّد الإقــرار بــأن الاختــلاف حقيقــة تمنــع أي شــكل مــن أشــكال التمييــز إلــى 
ــه  ــه والحفــاظ علي ــراء للأمــم ومــن الضــروري تثمين ــار ان الاختــلاف عنصــر إث اعتب

وحمايتــه مــن التلــف والاندثــار 6 5.

في تونس  :  
مفهــوم الاختــلاف ليــس جديــدا علــى النصــوص القانونيــة التونســية المتعلقــة 
بالحقــوق والحريــات. بــرز هــذا الحــق وأُقــر صلــب نصــوص ســابقة للاســتعمار 
وللجمهوريــة ولعلّــه مــن الضــروري ذكــر أهمّهــا ومنهــا عهــد الأمــان لســنة 1857 

ودســتور تونــس لســنة 1861.

  عهد الأمان :  
1857 قــد نصّــص 10 ســبتمبر  بــاي فــي  الــذي أصــدره محمــد   عهــد الأمــان 
بوضــوح علــى احتــرام الحــق فــي الاختــلاف فــي الديــن واللغــة واللــون دونمــا أن 
را للتمييــز او الاســتبعاد أو التقييــد مــن الحقــوق وورد  يكــون هــذا الاختــلاف مبــرِّ
 بالتالــي فــي المــادة الأولى مــا يلــي » تأكيــد الأمــان لسائــر رعيتنا وســكّان إيــالتنا 

6 - اتفاقية اليونسكو حول تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005

الجزء الأول : المواطنة...من الاعتراف بالحق في الانتخاب إلى الاعتراف بكافة الحقوق وضمانها  I - المفهوم والقيم المؤسسة للمواطنة  2 - القيم المؤسسة للمواطنة
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وأموالهــم  المكرمــة  أبدانهــم  في  والألــوان  والألسنة  الأديان  اختلاف  علــى 
المحرمــة وأعراضهــم المحترمــة إلا بحــق يوجبــه نظــر المجلــس بالمشــورة ويرفعــه 

ــادة النظــر.« ــف مــا أمكــن أو الإذن بإع إلينا ولنا النظــر في الإمضــاء أو التخفي

وفــي المــادة الثالثــة أكــد عهــد الأمان على المســاواة في الحقــوق والواجبات على 
أســاس الإنســانية التــي تنســحب علــى المختلفيــن دون حصــر أو إقصــاء وورد فيها 
»التســوية بيــن المســلم وغيــره مــن ســكان الإيالــة في إســتحقاق الإنصــاف لأن 
إســتحقاقه لذلــك بوصــف الإنســانية لا بغيــره مــن الأوصــاف والعــدل في الأرض 

هــو ااميــزان المســتوي يؤخــذ بــه للمحــق مــن المبطــل وللضعيــف مــن القــوي.«

وفــي المــادة الرابعــة أكــد عهــد الأمــان علــى الحقــوق المترتبــة عــن الاختــلاف و 
أساســا حريــة العقيــدة والضميــر »إن الذمــي مــن رعيتنا لا يجبــر علــى تبديــل دينــه 
ــزم ديانتــه ولا تمتهــن مجامعهــم ويكــون لها الأمــان  ولا يمنــع مــن إجــراء مــا يل

مــن الإذايــة والإمتهــان لأن ذمتــه تقتضــي أن لهــم مــا لنا وعليهــم مــا علينا«.

  دستور سنة 1861 :
صــدر أول دســتور تونســي وعربــي فــي العهــد الحديــث بتاريــخ 26 أفريــل 1861 

وذلــك زمــن حكــم محمــد الصــادق بــاي.
نجــد  فــي الباب الثانــي عشــر مــن الدســتور والمعنــون بـــ »فيما لأهــل المملكة 
التونســية مــن الحقــوق ومــا عليهــم« 19 فصــلا  شــدّد علــى التســاوي فــي 
الحقــوق والواجبــات بيــن كل ســاكني المملكــة التونســية آنــذاك مســتعملا فــي 
كل الفصــول عبارتيــن عميقتــي الدلالــة وهمــا » التونســي« تأكيــدا علــى صفــة 
المواطــن لــكل مــن انتمــى لتونــس )الفصــل 7 والفصــل 9( وكذلــك عبــارات 
»علــى اختــلاف الأديــان« والــواردة فــي جميــع مــواد البــاب ومنــذ الفصــل الأول 
الــذي أكــد علــى هــذه القيمــة كمــا يلــي »كل واحــد مــن أهــل المملكة التونســية 
علــى  العربــان  البلــدان والقــرى ونواجــع  مــن  غيــرها  أو  بالحاضــرة  ولــد  ســواء 
اختلاف الأديــان، له مــن الحــق أن يكــون آمنــا علــى نفســه وعرضــه ومالــه، كمــا 

ــه في عهــد الأمــان«. هــو المفتتح ب

حــق الاختــلاف حــق عريــق فــي الثقافــة والقوانيــن 
التونســية كمــا فــي العالــم.

ــرام  حــق الاختــلاف يفتــرض التســامح مــع الآخــر واحت
حقوقــه وحرياتــه كإنســان.

يعتبر الاختلاف ثراء وليس سببا للتمييز.

الصراعــات  الاختــلاف  بحــق  الاعتــراف  مــع  تنتفــي 
الآخــر. رفــض  علــى  المبنيــة 

العنــف  مــن  الاختــلاف  فــي  بالحــق  الاعتــراف  يحــدّ 
وهــو مــا يحقــق الســلم داخــل المجتمــع الواحــد و بيــن 

والــدول. الشــعوب 

نتعامــل  فنحــن  ونحترمــه  بالاختــلاف  نعتــرف  عندمــا 
الوطــن. إلــى  المواطنــة والانتمــاء  علــى اســاس 

لمــاذا يهمنــي الحق في 
الاختلاف كمواطن؟ 



22

I - 2 -ج- التضامن قيمة محورية في المواطنة:

يمثــل التضامــن قيمــة اجتماعيــة وقانونيــة مهمــة فــي تعزيــز مفهــوم المواطنــة 
وتعايــش المواطنيــن. وبقــدر مــا تمثــل المواطنــة علاقــة الفــرد بالدولــة فــإن 
التضامــن يمثــل قيمــة أصيلــة فــي علاقــة الأفــراد فيمــا بينهــم وكذلــك فــي 

ــدول.  ــن ال العلاقــات بي

مفهوم التضامن :   
يقــوم  التضامــن علــى فكــرة مســاعدة الفــرد للغيــر ولذلــك فهــو يناقــض الأنانية 

 .individualisme والفردانية

الجماعــي الضميــر  مــن  التضامــن  مبــدأ  ينبــع  دوركهايــم،  الفيلســوف  وفــق 
conscience collective الــذي يفــرض لكــي يتواجــد مجتمــع مــا أن يعــي هــذا 
الجماعيــة تعنــي أن أعضــاءه محتاجــون لبعــض وأنهــم  بــأن مصلحتــه  الأخيــر 

يكمّلــون بعضــا ولا بــد لهــم مــن التضامــن فيمــا بينهــم 7 6. 

أشكال التضامن :  
للتضامن أشكال كثيرة من بينها:

- التضامــن بيــن الفئــات الاجتماعيــة المتفاوتــة مــن حيــث المــوارد الاقتصاديــة 
ــة مثــل  ــة كمــا قــد يتخــذ أشــكالا مهيكل ــة وفردي ــذي قــد يتخــذ أشــكالا تلقائي وال

المنظمــات الإنســانية والخيريــة.

- يكون التضامن بين الأجيال في احترام حقوق أجيال المستقبل.

- التضامن بين الدول في الكوارث الطبيعية والحروب وغيرها. 

الاعتراف بقيمة التضامن :  
رغــم أن التضامــن قيمــة وممارســة قديمــة قــدم الإنســان، إلا أن الاعتــراف 
الإنســاني بهــا جــاء متأخــرا نســبيا وذلــك عندمــا قــررت الأمــم وضــع حــدّ لويــلات 

الحــرب وخاصــة الحــروب العالميــة وآثارهــا علــى البشــرية.

 .  .Cf. Sorel, »Les théories de M.Durkheim«, Le devenir social, 1895, pp.152-153 - 7

يرتبط التضامن اليوم برغبة الشعوب في التقليل من آثار الفقر والفاقة عليها.

التطور التاريخي لقيمة التضامن :   
فــي أواخــر القــرن 20، تنامــى وعــي دولــي وعالمــي بالفــوارق الموجــودة بيــن 
الشــعوب المتقدمــة والشــعوب الســائرة فــي طريــق النمــو وكذلــك الشــعوب 

التــي تعانــي الفقــر والخصاصــة والحرمــان والأمــراض.
ومــن هــذا الوعــي الجماعــي الدولــي نشــأت مجموعــة مــن الحقــوق التــي ترتكــز 
علــى أن البشــرية تعيــش فــي كــون واحــد ولهــا مصلحــة فــي البقــاء عليــه وأنهــا 

مســؤولة عــن التفــاوت فــي التنميــة بيــن الأمــم والشــعوب. 
ومــن أهــم هــذه الحقــوق نجــد الحــق فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة والحــق فــي 
نصيــب متــوازن مــن ثمــار العلــم والتكنولوجيــا والحــق فــي حمايــة التــراث 
الانســاني المشــترك والحــق فــي اســتخدام التقــدم العلمــي والتكنولوجــي 

ــر البشــرية وتنميتهــا. ــح الســلم وخي لصال
هــذه الحقــوق تتوجــه الــى الضميــر الانســاني ووجدانــه حتــى يشــعر مــن يتمتــع 

بالنمــو والرفــاه الشــامل بمســؤوليته تجــاه غيــره فــي النمــاء والرفــاه. 
التضامن قيمة إنسانية وحقوق مكرّسة صلب النصوص الدولية:

التضامــن هــو الأســاس القيمــي الــذي انبنــت عليــه منظمــة الأمــم المتحــدة 
مثلمــا تــدل عليــه وثائقهــا التأسيســية.

كذلك تم إقرار التضامن كحق لكافة الشعوب وكالتزام للدول.
من ضمن النصوص الدولية الهامة التي أقرت هذه القيمة نجد:

ــه منظمــة الأمــم  ــذي اعتمدت =< الإعــلان العالمــي حــول حقــوق الشــعوب ال
ــد ممارســة  ــه عن ــة عشــر أن ــه الثامن ــذي أورد فــي مادت المتحــدة ســنة 1976 وال
كافــة الحقــوق الــواردة بالإعــلان، »كل شــعب مطالــب بضــرورة مراعــاة التوفيــق 

بيــن تنميتــه الاقتصاديــة والتضامــن بيــن كافــة شــعوب العالــم«.

=<  إعــلان الألفيــة للتنميــة ســنة 2000 الــذي نــص فــي فصلــه الســادس علــى 
مــا يلــي »إننا نعتبر قيما أساسية معينة ذات أهميــة حيويــة للعلاقــات الدولية 
في القرن الحادي والعشرين. ومن هــذه القيم:»... التضامـن- يجب مواجهة 
التحديات العالمية على نحو يكفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادلة وفقا 

الجزء الأول : المواطنة...من الاعتراف بالحق في الانتخاب إلى الاعتراف بكافة الحقوق وضمانها  I - المفهوم والقيم المؤسسة للمواطنة  2 - القيم المؤسسة للمواطنة
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لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين. ومن حق الذين يعانون، أو 
الذين هم أقل المستفيدين، أن يحصلوا علىالعون من أكبر المســتفيدين«.

مــن خــلال هــذه المــادة يتضــح أن التضامــن لا يمثــل قيمــة أخلاقيــة ورمزيــة 
فحســب وإنمــا هــو حــق مكتســب تســعى المجموعــة الدوليــة لتحقيقــه عبــر جملة 

مــن الآليــات ومــن بينهــا صنــدوق التضامــن الدولــي الــذي بعــث ســنة 2003.

تعزيــزا لحــق التضامــن، قــام مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة ســنة 
2012 بتعييــن الخبيــر المســتقل المعنــي بحقــوق الإنســان والتضامــن الدولــي 
لكــي يضــع مشــروع إعــلان عــن حــق الشــعوب والأفــراد فــي التضامــن الدولــي.

لماذا يمثل التضامن قيمة أساسية بالنسبة لي كمواطن )ة( ؟ 
تضامن الأفراد والشعوب هو  شكل من أشكال ممارسة المواطنة من خلال الانخراط في تحقيق المصلحة المشتركة خلال الأزمات وفي غيابها.  •

التضامن ينبع من فكرة مسؤولية الفرد عن المجموعة والعكس صحيح وهو نفس الغاية التي تحرّك الشعوب والدول  •

تنامــي الوعــي الدولــي بقيمــة التضامــن وتعــدّد النّصــوص التــي تعتــرف بهــذا الحــق ســاهمت فــي ظهــور جيــل جديــد مــن حقــوق الإنســان وهــي الحقــوق   •
التضامنية.
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حقوق وضمانات المواطنة:  - II

II - 1 - المواطنة تعني التّمتع بالحقوق في كونيّتها وشموليتها 
وترابطها:   

المواطنــة هــي أوّلا وقبــل كل شــيء حقــوق وواجبــات. ولكــن تطــوّر مفهــوم 
المواطنــة جعلهــا تشــمل عناصــر ثلاثــة  وهــي :

فُ بدايةً وأساسا بأنها حقوق وواجبات. العنصر القانوني : المواطنة تُعرَّ  
العنصر السلوكي : المواطنة تتجسّد عبر جملة من الممارسات  

العنصــر المعنــوي : أي أنهــا شــعور الفــرد بانتمائــه إلــى دولــة يتمتّــع فيهــا   
بجملــة مــن الحقــوق المتســاوية مــع الآخريــن وواجبــه تحمــل مســؤولياته تجاه     
بقيــة مــع  علاقتــه  فــي  مواطنتــه  مُغلّبــا  القوانيــن  باحتــرام  الآخريــن    
المواطنيــن علــى معطيــات أخــرى مــن قبيــل المنشــأ والعــرق والديــن    
واللون...تتحــوّل المواطنــة بفعــل توفــر الجانــب القانونــي والســلوك إلــى    

هويّة يكتسبها الفرد.  

II - 1 -أ- قيمة حقوق المواطنة :

تمثــل الحقــوق العنصــر الأهــمّ ضمــن العناصــر المكونــة للمواطنــة ذلــك أنــه 
بــدون حقــوق لا حديــث عــن المواطنــة.

لأهميــة حقــوق المواطنــة، وجبــت معرفتهــا والإلمــام بهــا وذلــك مــن أجــل 
تحقيــق ثلاثــة أهــداف رئيســية :

 أولا : المطالبة بالحقوق في صورة عدم الاعتراف أو عدم إقرارها. 
 ثانيا : ممارسة الحقوق والتمتع بها.

 ثالثا :  الدفاع عنها في صورة انتهاكها.

II - 1 -ب- أساس حقوق المواطنة : الانتماء إلى الدولة

تنبــع حقــوق المواطنــة مــن الانتمــاء إلــى الدولــة وهــذا الانتمــاء، ودونــا عــن 
الجوانــب المعنويــة والوجدانيــة كحــب تلــك الدولــة والوفــاء لهــا باعتبارهــا موطــن 

الإنســان، فــإن هــذا الانتمــاء يتجسّــد قانونيــا باكتســاب جنســيتها.  
تختلــف شــروط اكتســاب الجنســية مــن دولــة إلــى أخــرى وفــي تونــس، تنظــم 
 شــروط اكتســاب الجنســية التونســية مجلة الجنســية الصادرة في ســنة 1963 8 1.

هناك ثلاث طرق لاكتساب الجنسية التونسية :

 - الجنسية الأصلية : وتشترط الولادة لأب أو أم تونسية وهو شرط النسب أو
أيضا شرط الولادة بتونس 9 2... 

- الجنســية المكتســبة بفعــل القانــون : يتــم اكتســاب الجنســية التونســية فــي 
حــالات معيّنــة يقتضيهــا القانــون ومنهــا زواج التونســي بأجنبيــة والــذي يمنحهــا 

الجنســية التونســية عنــد طلبهــا...
- التجنس : عندما يرغب أجنبي في اكتساب الجنسية التونسية بعد إقامته بتونس 
مــدّة خمــس ســنوات علــى الأقــل ووفــق عدد من الشــروط الإضافية يمنح الجنســية 

8 - الفصول 6 إلى 23 من مجلة الجنسية الصادرة في في28   فيفيري 1963

9 - نقــح هــذا الفصــل بمقتضــى القانــون عــدد 55 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 1 ديســمبر 2010 ليمكــن الأم 
 . تونسية الجنسية من منح جنسيتها لأبنائها. 

الجزء الأول : المواطنة...من الاعتراف بالحق في الانتخاب إلى الاعتراف بكافة الحقوق وضمانها  II - حقوق وضمانات المواطنة  1 - المواطنة تعني التّمتع بالحقوق في كونيّتها وشموليتها وترابطها

وضعية 
قانونية

وضعية سلوكية 
و ممارسة

هوية
و انتماء

المواطنة
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وذلك بمقتضى أمر وكذلك عندما يقدم خدمات جليلة للدولة التونسية...
الحقــوق  بقيــة  عنــه  تترتــب  حــق  مــا  دولــة  جنســية  اكتســاب  عامــة،  بصفــة 
السياســية للمواطنــة مثــل بطاقــة التعريــف الوطنيــة وجــواز الســفر والتصويــت 

للانتخابــات. والترشــح 

II - 1 -ج- مكونات حقوق المواطنة :

اقتصــرت حقــوق المواطنــة خــلال نشــأة هــذا المفهــوم علــى جملــة مــن الحقــوق 
ــر الانتخــاب  السّياســية المتعلقــة بالمشــاركة فــي الشــأن العــام السياســي عب
خصوصــا، غيــر أن دائــرة الحقــوق مــا فتئــت تتّســع بتطــور التفكيــر فــي الإنســان 

والأبعــاد المختلفــة لــه وأدواره فــي المجتمــع.
الحقــوق الضروريــة للمواطنــة تعــدّدت وتنوّعــت تدريجيّــا لتكتســب بعــدا شــاملا 

ومتكامــلا جعلهــا  ترتقــي إلــى حقــوق الإنســان.

"يوجــد تــلازم بيــن حقوق الإنســان والمواطنة وهو ما يفســر 
أن إعــلان الحريــات والحقــوق الذي صيــغ على إثر الثورة 

الفرنســية قد ســمّي بإعلان حقوق الإنســان والمواطن."

حقوق المواطنة هي حقوق الإنسان :  
حقوق الإنسان هي :

- مجموعــة مــن الحقــوق الطبيعيــة المتأصلــة فــي الــذات البشــرية واللّصيقــة   
بها. تشــمل هذه الحقوق كافة مجالات الحياة المدنية والسياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والثقافيــة وغيرهــا ويتمتــع بهــا كل كائــن بشــري فــي كافــة مراحلــه 

العمريــة وبشــكل فــردي أو جماعــي.
- تقــوم حقــوق الإنســان علــى مبــادئ الحريــة والمســاواة والكرامة الإنســانية   

ــة. والعدال
الأفــراد  حمايــة  إلــى  تهــدف  التــي  العالميــة  القانونيــة  الضمانــات   -  
والمجموعــات مــن تدخــل الســلطات فــي الحريــات وتلزمهــا بالقيــام بأفعــال 

أو  كتقييدهــا  أخــرى  أفعــال  عــن  الامتنــاع  و  أو/  وإحقاقهــا  لاحترامهــا  معينــة 
الإنســانية.  الكرامــة  علــى  حفاظــا  انتهاكهــا 

- معايير تقاس بها الديمقراطية في الدول.  
- مسار فكري وحقوقي ودولي توّج الوعي بقيمة الإنسان.   

تاريخية حقوق الإنسان :  
لا يقصــد بالحديــث عــن تاريخيــة حقــوق الإنســان تحديــد الســنة التــي نشــأت 
فيهــا، فعمليــة التأريــخ بهــذا المعنــى مســتحيلة باعتبــار أن الحقــوق قديمــة قــدم 
الإنســان ولا أدلّ علــى ذلــك مــن ثــراء المخــزون والإرث البشــري مــن لوائــح 
 4  12 3و دســتور قرطــاج   11 كـــ »شــريعة حمورابــي«  بالحريــات  تتعلــق  ونصــوص 

وغيرهــا فــي الحضــارات القديمــة  كالفرعونيــة والإغريقيــة والرومانيــة.
وإنمــا يــراد بتاريخيــة حقــوق الإنســان إعطــاء فكــرة أوليــة عــن المســار الــذي 
تشــكلت وتطــورت مــن خلالــه هــذه الحقــوق لتصيــر منظومــة مترابطــة ومتكاملــة 
وغيــر قابلــة للتجزئــة والتقييــد. ففــي العصــر الحديــث، وبتطــور فكــر الأنــوار، 
أصّــل الفلاســفة لمفهــوم الإنســان فــي مواجهــة الاســتبداد بالســلطة وطالبوا 
بحقــوق الفــرد للتعايــش داخــل المجموعــة وهنــا بــدأت تظهــر نصــوص تحــدّد في 

الوقــت ذاتــه حريــات وحقــوق الأفــراد وتضبــط وتقيّــد صلاحيــات الســلطات.

بــدأت النصــوص التــي تتحــدث عــن المواطنــة تظهــر فــي عــدد مــن البلــدان 
كنصــوص وطنيــة تطبّــق فــي حــدود ذلــك البلــد ثــم ظهــرت نصــوص دوليــة 
 Bill  تعنــى بالمواطنــة. مــن أهــم تلــك النصــوص نجــد إعــلان الحقــوق بأنقلتــرا

11 - تعتبر شريعة حمورابي-سادس ملوك مملكة بابل القديمة - من أقدم الشرائع المكتوبة في التاريخ البشري . 
وتعــود إلــى العــام 1790قبــل الميــلاد وتتكــون مــن مجموعــة من القوانين التي تعتبر متكاملة وشــمولية لكل نواحي 

الحياة فــي بابل.
وهــي توضــح قوانيــن وتشــريعات وعقوبــات لمــن يختــرق القانــون. ولقــد ركزت علــى الســرقة، والزراعــة أو رعايــة الأغنام 
وإتــلاف الممتلــكات، وحقــوق المــرأة، وحقــوق الأطفــال، وحقــوق العبيــد، والقتــل، والمــوت، والإصابــات. وتختلــف 
العقوبات على حسب الطبقة التي ينحدر منها المنتهك لإحدى القوانين والضحية. ولا تقبل هذه القوانين الاعتذار، 

أو توضيــحٍ للأخطــاء إذا مــا وقعــت.

12 - لــم يبــق أثــر مكتــوب مــن الوثيقــة الدســتورية التي عرفــت التطبيــق في قرطــاج منــذ أكثــر مــن 3000 ســنة، 
ولكـــن بقيــت آثــار فكريــة مأثــورة علي ذلــك تقيــم البــرهان على أهمية هــذا الدســتور وأســبقيته باعتبــاره يحــدد أول 
شــكل مــن أشــكال التنظيــم السياســي المقنــن بتونــس وقــد أورد الفيلســوف الإغريقــي أرســطو نصــه وركــز 
علــى تحليــل أهميتــه فــي كتابــه السياســة مــن خــلال مقارنتــه بدســتور مدينــة أســبرطة اليونانيــة وتفضيلــه عليــه
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of Rights1689 وإعــلان الاســتقلال بأمريــكا 1776 وإعــلان حقــوق الإنســان 
والمواطــن بفرنســا لســنة 1789 .

حقوق الإنسان العالمية :
مهّــدت النصــوص الوطنيــة للاعتــراف الدولــي بالحقــوق المتأصلــة فــي الــذات 

البشــرية.
ــة واتجــاه الإنســانية نحــو الســلم والتقليــل مــن آفــة  ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي
الحــروب وســعيا لتحقيــق المســاواة بيــن الشــعوب، تشــكّلت منظمــة الأمــم 
المتحــدة التــي وضعــت إعلانــا عالميــا لحقــوق الإنســان فــي 10 ديســمبر 1948.
غيــر أن مجمــل هــذه النصــوص ســواء الوطنيــة أو الدوليــة ركّــزت خاصــة علــى 
حقــوق الفــرد التــي يجــب أن تقرّهــا السّــلطة للمواطنيــن والمواطنــات وبالتالــي 
جــاءت هــذه النصــوص فــي أغلــب بنودهــا اعترافــا بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

مــع ظهــور الاتحــاد الســوفييتي والنظــام الشــيوعي وانضمــام المســتعمرات 
المتحررة إلى منظمة الأمم المتحدة، تم إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــة ضمــن المنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان وذلــك عبــر العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لســنة 1966.
هذا التطوّر التاريخي دعا إلى الحديث عن أجيال حقوق الإنسان. 

أجيال حقوق الإنسان:  
ــال. تــم اعتمــاد هــذا التصنيــف  ــة أجي ــال حقــوق الإنســان وفــق ثلاث تصنــف أجي
علــى ضــوء معاييــر محــددة وأساســا طبيعــة هــذه الحقــوق ودور الدولــة فيهــا.

الجيل الأول :  
 هــي الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي لا تتطلــب أكثــر مــن إقــرار الدولــة بهــا 
وتنظيمهــا عبــر قوانينهــا والامتنــاع عــن القيــام بمــا مــن شــأنه التضييــق عليهــا 

أو تقييدهــا. 
مــن ضمــن هــذه الحقــوق الحــق فــي الحيــاة، حريــة الضميــر والمعتقــد، حريــة 
التعبيــر، حريــة التنظــم، الحــق فــي الانتخــاب، الحقــوق الشــخصية كالجنســية 
والهويــة والحقــوق الأســرية الحــق فــي الــزواج والحقــوق الجنســية والإنجابيــة...

نصــوص دوليــة كثيــرة أقــرت هــذه الحقــوق وأهمهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق 

الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية لســنة 1966...

الجيل الثاني :   
هــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وهــي حقــوق لا يكفــي أن 
تعتــرف بهــا الدولــة لمواطنيهــا وأن لا تنتهكهــا وإنمــا تتطلــب مــن الدولــة دورا 
إيجابيــا  أكثــر وذلــك  بتوفيــر هــذه الحقــوق وتمتيــع مواطنيهــا بهــا عبــر قوانينهــا 

ومؤسّســاتها وسياســاتها العامــة.
مــن ضمــن هــذه الحقــوق الحــق فــي الصحــة، الحــق فــي العمــل اللائــق، الحــق 
فــي التغطيــة الاجتماعيــة، الحــق فــي المســكن اللائــق، الحــق فــي التعليــم، 

الحــق فــي الإبــداع الفنــي، حقــوق التأليــف...
أهــم هــذه الحقــوق تــم إقرارهــا في العهد الدولي الخــاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية لسنة 1966.

الجيل الثالث :  
 هــي الحقــوق التضامنيــة وهــي حقــوق بــدأ الحديــث عنهــا مــع بدايــة الســبعينات 
التنميــة  بتطــور  وســلمها  الشــعوب  مصيــر  بترابــط  دولــي  وعــي  بــروز  بعــد 
الإنســانية العادلــة لتأثيــر النظــام الاقتصــادي العالمــي علــى نمــو الشــعوب بمــا 

يتطلّــب التضامــن فيمــا بينهــا ومــع الأجيــال اللاحقــة.
تتميز هذه الحقوق بتنوع مجالاتها ومنها البيئة والتنمية والتراث...

مــن ضمــن هــذه الحقــوق الحــق فــي الســلم،  ســيادة الشــعوب علــى مواردهــا 
التنميــة  فــي  الحــق  والمتوازنــة،  الســليمة  البيئــة  فــي  الحــق  الطبيعيــة، 
المســتدامة، الحــق فــي المعرفــة والبحــث العلمــي، الحــق فــي حمايــة التــراث...

الجزء الأول : المواطنة...من الاعتراف بالحق في الانتخاب إلى الاعتراف بكافة الحقوق وضمانها  II - حقوق وضمانات المواطنة  1 - المواطنة تعني التّمتع بالحقوق في كونيّتها وشموليتها وترابطها
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الجيل الأول

حقوق مدنية و سياسية

دور الدولة سلبي : إقرار 
وتنظيم وعدم انتهاك أو 

تضييق

دور الدولة إيجابي :
توفير الحقوق

على الدول والشعوب
والأجيال توفيرها

حقوق تضامنية حقوق اقتصادية
و اجتماعية و ثقافية

الجيل الثالثالجيل الثاني

- الحق في الحياة، 
- حرية الضمير والمعتقد،

- حرية التعبير،
- حرية التنظم، 

- الحق في الانتخاب،
 - الحقوق الإنجابية،

 - الحقوق الشخصية 
كالجنسية والهوية ...  

- الحق في الصحة،
 - الحق في العمل اللائق،

 - الحق في التغطية 
الاجتماعية،  

- الحق في التعليم، 
- الحق في الإبداع الفني...

- الحق في السلم، 
 - سيادة الشعوب على 

مواردها الطبيعية،   
- الحق في البيئة السليمة 

- الحق في التنمية المستدامة،
 - الحق في المعرفة والبحث 

العلمي،  
- الحق في حماية التراث...

نة
ط

وا
لم

ق ا
قو

ح
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المعهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

الإقتصادية
و الإجتماعية

و الثقافية 1966

ميثاق الأمم المتحدة
1945 

الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان
1948

المعهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

المدنية
و السياسية 1966

اتفاقية القضاء 
على جميع 

اشكال التمييز 
ضد المرأة 

1979

الاتفاقية الدولية 
لحماية حقوق 
جميع العمال 

المهاجرين و أفراد 
أسرهم 1990

اتفاقية مناهضة 
التعذيب و غيره من 

ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية 

أو اللاإنسانية
أو المهينة 1984

اتفاقية حقوق 
الأشخاص ذوي 

الإعاقة 2006

الإتفاقية الدولية 
لمناهضة التمييز 
العنصري 1965

اتفاقية حقوق 
الطفل 1989

 النصوص الدولية لحقوق الانسان 
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"للاطلاع على الاتفاقيات الدولية يمكن الرجوع إلى موقع 
" www.treaties.un.org منظمة الأمم المتحدة

تتنوع حقوق الإنسان وتتعدّد مجالاتها ولكنها تلتقي  في خصائص مشتركة.

خصائص حقوق الإنسان :  
تتميز حقوق الإنسان بكونها :

- طبيعيــة : تولــد مــع الإنســان وليســت مكتســبة وتســتمر مــع حيــاة الإنســان    
وتنتهي بوفاته.  

- كونيــة : تنطبــق علــى كافــة البشــر علــى حــد الســواء علــى اختــلاف البلــدان    
والأديان والأعراق والألوان والجنس والانتماء الاجتماعي...   

الحيــاة : شــخصية،مدنية، سياســية، : تتعلــق بكافــة مجــالات  شــمولية   -   
  اقتصادية، اجتماعية، جنسية وإنجابية، بيئية، ثقافية...

- وحــدة الحقــوق : غيــر قابلــة للتجزئــة أي لا يمكــن إقــرار بعضهــا دون كلهــا ولا    
يمكن تفضيل بعضها عن البقية.  

- الترابطية : الحقوق تتكامل وتربط ببعضها.  

- لا قيمة مالية لها : عدم قابليتها للتصرف أو للتفويت بالبيع أو التنازل.  

- غيــر قابلــة للتقــادم : عــدم اســتعمالها ســابقا لا يُســقط الحــق فــي اســتعمالها     
لاحقا.  

 خصائص حقوق الإنسان 
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العلاقــة  هــذه  تنبنــي  بدولتــه،  الفــرد  علاقــة  المواطنــة 
أساســا علــى جملــة الحقــوق التــي تقرّهــا الدولــة للفــرد صلــب 
قوانينهــا. هــي حقــوق سياســية أساســا ومنهــا الحــق فــي 

الجنســيّة والحــق فــي الانتخــاب والحــق فــي الترشــح... 

تكفل المواطنة المشاركة في الحياة السياسية.

ــة فــي بعدهــا  ــا أن المواطن ــات جليّ ــر فــي الإنســان، ب بتطــوّر التفكي
السّياســي لا تتحقّــق فعليــا ولا تتحــوّل إلــى ممارســة يوميّــة ولــكل النــاس 
علــى قــدر المســاواة إلا إذا تمّــت تلبيــة حاجيــات أخــرى للفــرد بوصفه إنســانا. 

تتمثــل هــذه الحاجيــات فــي العيــش الكريــم والحيــاة اللائقــة. 

لا يمكن للإنســان الجائع التفكير في التصويت والانتخاب وعندما لا يملك 
الفــرد عنــوان مقــر قــار فليــس بإمكانــه التســجيل فــي قائمــة الناخبيــن، ولا 
يمكــن للفــرد أن ينتخــب بحريــة ووفــق إرادتــه الحقيقيــة عندمــا يضطــرّه الفقــر 
والجــوع لبيــع صوتــه... كل آليــات المواطنــة تظــل مهــدّدة فــي المجتمعــات 

الفقيــرة حيــث لا يوجــد احتــرام للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

حقــوق  لــه  لــم تتوفــر  تعبيــر الإنســان عــن مواطنتــه يبقــى محــدودا إذا 
والصحــة  اللائــق  الشــغل  مثــل  وبيئيــة  وثقافيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
ليشــمل  المواطنــة  يتّســع مفهــوم  ولهــذا  وغيرهــا،  والثقافــة  والتعليــم 
المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتتسّــع 
حقــوق المواطنــة لتصبــح  حقــوق الإنســان الكونيــة والمترابطــة وغيــر القابلــة 

للتجزئــة.

اتســاع حقــوق المواطنــة يكــون باتّســاع معرفــة الإنســان بهــا وفــي غيــاب 
ــة منقوصــة. ــات تظــل المواطن حقــوق الإنســان والحري

اتســاع المواطنــة يكــون بالمشــاركة فــي كافــة مجــالات الحيــاة أي السياســية 
كافــة  بإقــرار  والمطالبــة  والبيئيــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

الحقــوق وحمايتهــا وتوفيرهــا.

الجزء الأول : المواطنة...من الاعتراف بالحق في الانتخاب إلى الاعتراف بكافة الحقوق وضمانها  II - حقوق وضمانات المواطنة  1 - المواطنة تعني التّمتع بالحقوق في كونيّتها وشموليتها وترابطها

كيف أقدّم حقوق المواطنة؟
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1 - لي حقوق كإنسان وهي حقوق كونية معترف بها دوليا وملزمة لدولتي.

2 - أعرف حقوقي، أدافع عنها، أطالب بها دولتي.

3 - عندما أتمتع بجملة من الحقوق والواجبات على قدم المساواة مع بقية الأفراد، أشعر بالانتماء إلى الدولة،

4 - في الدولة الديمقراطية، يمثّل المواطن صاحب القرار في كل المجالات.

 5 - أشــارك فــي إدارة الشــأن العــام ســواء مــن الناحيــة السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة، عبــر آليــات 
وإجراءات يقرها القانون وفي فضاءات تتمتع بالحرية والتسيير الديمقراطي،  

6 - أقدّم نفسي أولا وأخيرا مهما كان ديني أو جنسي أو عرقي كمواطن-ة-

"العنصر الأوّلي والرّئيسي في المواطنة هو العنصر القانوني المتعلّق بالحقوق والذي من 
نتائجه توفّر بقيّة العناصر أي الممارسة والهوية.

ففي غياب الحقوق لا حديث أصلا عن المواطنة ولا يمكن للفرد أن يكتسب هويّة المواطنة."
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بعــد التعــرف إلــى مفهــوم المواطنــة وتطــوّره مــن الناحيــة التاريخيــة وكذلــك 
عناصــر المواطنــة وأهمّهــا الحقــوق والواجبــات، مــن الضــروري التســاؤل عــن 

الضمانــات التــي تكفــل هــذه الحقــوق. 

II - 2 - ضمانات حقوق المواطنة :
دولة القانون والمؤسسات، الديمقراطية:

إن المواطنــة بمــا هــي حقــوق تقرّهــا الدولــة، فإنهــا تتطلــب أسســا تنبنــي عليهــا 
تلــك الدولــة ومناخــا يســمح بممارســة المواطنــة وتجســيدها علــى أرض الواقــع 
نتحــدث هنــا عــن ضمانــات المواطنــة والتــي تتمثــل خاصــة فــي وجــود دولــة 

القانــون والمؤسّســات أولا و فــي الدّيمقراطيــة ثانيــا.

II - 2 -أ- دولة القانون والمؤسسات  تكفل المواطنة:

يعنــي مصطلــح »دولــة القانــون والمؤسســات« أن جميــع العلاقــات داخــل 
الدولــة تخضــع للقانــون وحــده.

وجميــع العلاقــات هــي تلــك الروابــط بيــن الأفــراد أو التــي تجمــع بيــن الأفــراد 
والمؤسســات أو التــي تقــوم بيــن المؤسســات.

مفهــوم دولــة القانــون يقابلــه إذا مفهــوم دولــة الأشــخاص، بمعنــى أن الدولــة 
بقوانينها وسلطاتها ومؤسّساتها لا ترتبط بالشخص كما في دولة لويس الرابع 
» L’Etat c’est moi « »عشر في فرنسا من خلال عبارته الشهيرة »الدولة هي أنا 

وإنما بمنظومة قانونية ومؤسساتية تنطبق على الجميع.

وهي الدولة التي تضمن قوانينها حريات وحقوق مواطنيها.

منشأ دولة القانون والمؤسسات :  
تعــود جــذور مفهــوم دولــة القانــون والمؤسســات لعصــر الأنــوار عندمــا طالــب 
فلاســفة الأنــوار بوضــع ضوابــط وقواعــد تحــدّد الســلطات عبــر القوانيــن التــي 

تعتــرف بحقــوق الأفــراد فــي إطــار العقــد الاجتماعــي لجــون جــاك روســو.

تمثل نظرية العقد الاجتماعي التبرير الكلاسيكي لنشأة الدولة.

حســب فلاســفة الأنوار)مثــل هوبــز ولــوك(، تــم طــرح فرضيــة شــكل الحيــاة فــي 
مجتمــع بــدون دولــة أي فــي حالــة الطبيعــة. وحســب رأيهــم، تتّســم هــذه الحالــة 
ــة وصراعــات مســتمرّة يخوضهــا كل فــرد فــي مواجهــة الكافّــة أي  بحــروب أهليّ
ــون للاتفــاق علــى »عقــد  ــاس يلتجئ ــكل؛ وهــو مــا يجعــل الن ــكل ضــدّ ال حــرب ال

.Contrat Social »-اجتماعــي

يقتضــي العقــد الاجتماعــي أن يتنــازل الأفــراد بموجبــه عــن جــزء مــن حريتهــم مــن 
أجــل المصلحــة العامــة التــي يوفّرهــا كيــان ذو ســيادة يقــوم علــى القانــون. دون 

كيــان الدولــة يســتحيل حفــظ النظام والاســتقرار. 

 تــرى هــذه النظريــة ان أفــراد الشــعب اتفقــوا علــى قيــام الدولــة مــن خــلال 
عقــد اتفاقــات بيــن مجموعــة الافــراد مــع الحاكميــن. بمقتضــى هــذا الاتفــاق 
أو العقــد، يتقبــل الشــعب حكــم الدولــة مقابــل تلبيتهــا حاجــات النــاس الأمنيــة 

وتنســيق علاقاتهــم مــع بعــض عبــر القوانيــن.

 وبهــذا المعنــى تختلــف دولــة القانــون التــي يضــع فيهــا البشــر قوانينهــم وفــق 
إرادتهــم ومنهــم تكتســب مشــروعيتها  ويتفقــون علــى حقوقهــم والتزاماتهــم 

وحقــوق الحاكــم والتزاماتــه عــن الدولــة الدينيــة.

فــي الدولــة الدّينيــة، يحكــم الأفــراد وفــق مــا يعتبرونــه تفويضــا أو تكليفــا 
ــا وبالتالــي يحكمــون النــاس وفــق قواعــد لاهوتيــة وليســت قواعــد نابعــة  إلهي
مــن البشــر أنفســهم. بينمــا فــي دولــة القانــون تســود القواعــد التــي يضعهــا 

الشــعب فــي قوانينــه.

تطوّر دولة القانون والمؤسسات :  
ــة القانــون  ــر فــي مفهــوم دول ــد النظــر والتفكي ــة القــرن العشــرين، أعي فــي بداي
 Hans Kelsen ــق القانونــي النمســاوي هانــس كلســن والمؤسســات، فقــد عمّ

تعريفهــا .

دولــة القانــون والمؤسســات ليســت فقــط الدولــة التــي تخضــع العلاقــات فيهــا 
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ــة التــي تخضــع فيهــا القوانيــن إلــى ترتيــب هرمــي  للقانــون وإنمــا هــي الدول
يجعــل ســلطاتها مضبوطــة ومحــددة بشــكل دقيــق وصــارم حســب اختصاصهــا 

فــي مجــال إصــدار النصــوص القانونيــة 13 1.
فــي هــذه المنظومــة تكــون كل قاعــدة قانونيــة مقبولــة وصالحــة عندمــا تخضــع 
علــى مســتوى الشــكل والمضمــون للقاعــدة التــي تعلوهــا وهــو مــا يصطلــح 

عليــه بشــرعية القاعــدة القانونيــة.
  لكي تكون القاعدة القانونية صالحة وشرعية لا بدّ: 

- مــن حيــث الشّــكل :  أن تصدرهــا السّــلطة المختصّــة ووفــق إجــراءات محــددة 
بالقانــون.

- مــن حيــث المضمــون : أن لا تخالــف القاعــدة الأدنــى مــن حيــث الترتيــب 
المضمــون  يكــون  أن  بــد  الترتيــب، لا  فــي  تعلوهــا  التــي  القاعــدة  الهرمــي 

الترتيــب. فــي  الأعلــى  القانونيــة  القاعــدة  مــع  متطابقــا ومتوائمــا 
باعتبــار أن كل قاعــدة قانونيــة يكــون مصدرهــا ســلطة معينــة فــإن هــذه الســلطة 
تلتــزم باحتــرام الترتيــب الهرمي لقواعد القانــون وبذلك يحدّد القانون صلاحياتها.
الهرمــي يتدخّــل القضــاء للفصــل  الترتيــب  أو خــرق هــذا  تجــاوز  فــي صــورة 
وهــو مــا يســتوجب وجــود قضــاء مســتقل عــن بقيــة الســلطات أي التشــريعية 

والتنفيذيــة 14 2. 

13 - ملاحظــة : القانــون يســتعمل هــا هنــا كمصطلــح عــام ويقصــد بــه القاعــدة العامــة والملزمــة ولكــن 
النصــوص القانونيــة تختلــف حســب الســلطة التــي أصدرتهــا مثلمــا يبينــه الرســم أدنــاه. لمزيــد التعمــق فــي 

مفهوم القانون راجع الصفحة.....  

 Cet ordonnancement juridique s’impose à l’ensemble des personnes juridiques. L’État, pas«  -  14
 plus qu’un particulier, ne peut ainsi méconnaître le principe de légalité : toute norme, toute décision
 qui ne respecteraient pas un principe supérieur seraient en effet susceptible d’encourir une sanction
 juridique. L’État, qui a compétence pour édicter le droit, se trouve ainsi lui-même soumis aux règles
 juridiques, dont la fonction de régulation est ainsi affirmée et légitimée. Un tel modèle suppose donc
 la reconnaissance d’une égalité des différents sujets de droit soumis aux normes en vigueur L’État de
 droit est avant tout un modèle théorique. Mais il est également devenu un thème politique, puisqu’il
 est aujourd’hui considéré comme la principale caractéristique des régimes démocratiques. En faisant
 du droit un instrument privilégié de régulation de l’organisation politique et sociale, il subordonne
 le principe de légitimité au respect de la légalité. Il justifie ainsi le rôle croissant des juridictions dans
les pays qui se réclament de ce modèle.«  Qu’est-ce-que l’Etat de droit.http://www.vie-publique.fr/
decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-est-ce-que-etat-droit.html

لحمايــة هرميــة القوانيــن لا بــد أن يلعــب القضــاء دوره فــي إلغــاء القوانيــن 
التــي لــم تحتــرم مــن حيــث الشــكل أو المضمــون مبــدأ شــرعية القوانيــن.

مبــدأ شــرعية وســلامة القوانيــن ينطبــق علــى مواطنــي الدولــة وكذلــك علــى 
مؤسســات الدولــة طبقــا لقاعــدة المســاواة.

عندمــا تلتــزم الســلطات بصلاحياتهــا وبالتالــي بالقانــون يعــرف المواطــن أن 
حقوقــه مكفولــة وفــي صــورة التعــدّي عليهــا فــإن القضــاء يحســم النــزاع بــكل 
اســتقلالية ولذلــك فــإن دولــة القانــون والمؤسســات تعتبــر ضمانــة للمواطنــة. 

تترتب القواعد القانونية وفق الهرم التالي 15 3: 

15 - لمزيد من المعلومات حول هرم القواعد القانونية، راجع الصفحة 
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II - 2 -ب- الديمقراطية ضمانة المواطنة :

المواطنة تعني الحق في المشــاركة في الشــأن العام، لا تتوفر هذه المشــاركة 
فــي دولــة غيــر ديمقراطيــة، ولا يمكــن أن نعتبــر نظامــا مــا ديمقراطيــا إذا لــم 

يشــارك المواطنــون فــي إدارة الشــأن العــام واتخــاذ القــرارات التــي تهمهــم.
الربــط بيــن الديمقراطيــة والمواطنــة لصيــق وجدلــي ولفهــم دور الديمقراطيــة 
فــي حمايــة وضمــان المواطنــة مــن الضــروري التعــرف إلــى المفهوم والأســس 

فــي أنــواع الديمقراطيــة المختلفــة. 

الديمقراطية، المفهوم والأسس :  
المفهوم :   

لغويّــاً الديمقراطيّــة هــي كلمــةٌ مركبــة مِــن كلمتيــن: الأولــى مشــتقّة مــن الكلمــة 
اليونانيــة أو Demos  وتعنــي عامــة النــاس، والثانيــة kratia وتعنــي حكــم. وبالتالي 
تَعني الديمقراطية لغةً حكم الناس أو حكم الشــعب. والشــعب هو مجموعة من 
الأفــراد أو الأقــوام )جمــع قــوم( يعيشــون فــي إطــار واحــد مــن الثقافــة والعــادات 

تجمعهــم مصلحــة مشــتركة ضمــن مجتمــع واحــد وعلــى أرض واحــدة.
يعبّر عن الديمقراطية بحكم الشعب بنفسه ولِنفسهِ. 

عندمــا يحكــم الشــعب نفســه بنفســه، أي عندمــا يتخــذ الشــعب القــرارات التــي 
تهمّــه بنفســه وفــق إجــراءات وطــرق يحدّدهــا لنفســه، فهــو يتمتــع بالســيادة ولــه 

ســلطة التعبيــر عــن إرادتــه الحــرّة ويكــون نظامــه ديمقراطيــا.
ســيادة الشــعب حــقّ مكفــول حســب النصــوص الدوليــة حيــث ورد بالمــادة 21 
مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان أن: »إرادة الشعب هي مصدر سلطة 
الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع 
السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية 

التصويت«. 
وســيادة الشــعب هــي ســيادة المواطنيــن الذيــن يمكنهــم ممارســة تلك الســيادة 
بطريقــة مباشــرة كمــا كان الأمــر لــدى الإغريــق عندمــا يجتمــع الشــعب في الســاحة 
العامــة بأثينــا لاتخــاذ قــرار معين وكذلك اليوم عندما يســتفتى الشــعب )اســتفتاء 

شــعبي referendum ( في مســألة ما أو ممارســة الســيادة بطريقة غير مباشــرة 
.institutions représentatives عبــر ممثليهــم فــي المجالس والهيئات التمثيليــة

  démocratie directe الديمقراطية إذا ديمقراطية مباشرة"
وأخرى غير مباشرة démocratie indirecte وفي الحالتين ثمة 

أدوات لتعبير المواطن عن تلك السيادة."

إدارة  فــي  المواطنيــن  أدوات مشــاركة  إلــى تطويــر  الديمقراطيــات  تســعى 
الشــأن العــام ومــن ثمــة نشــأ مفهــوم الديمقراطيــة التشــاركية 16 1.

 تعمــل الديمقراطيــة التشــاركية علــى التّقليــص مــن مركزيــة القــرارات وذلــك 
بمشــاركة المواطنيــن كأفــراد فــي رســم السياســات المختلفــة للدولــة علــى 

المســتوى المحلــي والجهــوي والمركــزي. 
تمثّــل المركزيــة، أي اتخــاذ القــرارات علــى مســتوى العاصمــة مانعا أمام مشــاركة 
المواطنيــن ولذلــك تعمــل الديمقراطيــات علــى تمكيــن الجهــات مــن وســائل 
والإداريــة  الماليــة  بالاســتقلالية  البلديــات  تمتيــع  ذلــك  مــن  القــرارات  اتّخــاذ 

ــط  حســب احتياجــات الجهــة. للتمكــن مــن البرمجــة والتخطي
يقــع تشــريك المواطنيــن بالتالــي مــن خــلال جملــة مــن الإجــراءات والهيــاكل التــي 
تُتّخذ فيها القرارات المختلفة ويساعد المواطنون من خلالها على تسيير شؤون 

 .Démocratie de proximité الدولــة. وتســمّى لذلــك أيضا بديمقراطيــة القــرب
الجهويــة  الاستشــارات  أيضــا  التشــاركية  الديمقراطيــة  وســائل  ضمــن  مــن 
والعرائــض، ومشــاركة المواطنيــن ســواء كأفــراد أو ضمــن مؤسســات المجتمــع 

المدنــي فــي المجالــس الجهويــة والمحليــة...
غيــر أن كافــة هــذه الوســائل تتطلــب إعمالهــا الجــدّي وأخــذ قراراتهــا  بعيــن الاعتبــار 

مــن قبــل الهيــاكل المركزيــة كــي لا تتحــوّل إلــى إجراءات شــكليّة.
تضمــن الديمقراطيــة المواطنــة الفعليــة مــن خــلال اتخــاذ إجــراءات وقوانيــن 

وآليــات لتفعيــل المشــاركة فــي إدارة الشــأن العــام.

 Manuel d’apprentissage de la démocratie pour les jeunes en Tunisie, UNESCO, 2011, p20 - 16
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فــي الديمقراطيــة للمواطنيــن رأي يقــع العمــل بــه علــى المســتوى المركــزي 
والمحلــي. والجهــوي 

ــة مــع المواطــن الســلبي وتعمــل علــى إشــراكه فــي اتخــاذ  تقطــع الديمقراطي
القــرارات فــي كافــة المجــالات.

تحــدّ الآليــات الديمقراطيــة مــن عــزوف المواطنيــن عــن إبــداء الــرأي والمشــاركة 
فــي صنــع القــرار. 

آليــات تشــريك المواطنيــن تســتوجب احتــرام حقــوق المواطنــة والإنســان كافــة 
حتــى يتمكــن المواطنــون علــى قــدم المســاواة وبــكل حريــة مــن التعبيــر عــن 

آرائهــم والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار.
مــا هــي الأســس التــي تقــوم عليهــا الديمقراطيــة و تضمــن مــن خلالهــا 

المواطنــة؟

أسس الديمقراطية :   
أســس  توفّــر  عنــد  عليهــا.  تقــوم  أســس  للديمقراطيــة 
ديمقراطيــا. بكونــه  مــا  نظــام  وصــف  يمكــن  الديمقراطيــة 

  مبدأ التداول السلمي على السلطة : 

عندمــا يختــار المواطنــون مــن ينوبهــم ويمثلهــم فــي ممارســة 
السيادة فذلك يكون لمدّة زمنية تحدّدها القوانين وهي مدّة 
 مراقبة المواطنين لممثليهم ثم اختيار غيرهم عبر الانتخاب 172.
الانتخــاب يكســب الســلطة القائمــة مشــروعيتها باعتبــار أن 

اختيارهــا كان عــن طريــق الشــعب ووفــق إرادتــه الحــرة.
إلــى اختيــار مــن  مــن خــلال الانتخــاب يســعى المواطنــون 

تحقيــق مصالحهــم. علــى  يعمــل  مــن  أي  يمثلهــم 

17 - المــادة 21 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان«  لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون 
لغيره  الذي  الحق  نفس  شخص  لكل  اًحراً.  اختيار  يختارون  ممثلين  بواسطة  وإما  مباشرة  إما  لبلاده  العامة 
في تقلد الوظائف العامة في البلاد. إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة 
بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء 

مماثل يضمن حرية التصويت«. 
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تجديد الانتخاب بشكل دوريّ يمكّن من التداول السلمي على السلطة.

ــا  ــارات سياســية أو/ وأحزاب ــداول الســلمي علــى الســلطة يفتــرض وجــود تي الت
مختلفــة وهــو مــا يســمّى التعدديــة الحزبيــة.

تعنــي التعدديــة الحزبيــة وجــود أحــزاب تطــرح تصــورات سياســية واقتصاديــة 
ــة مختلفــة وفــق البرامــج التــي تقدمهــا وممارســتها  ــة وثقافي ــة وبيئي واجتماعي

ــد الانتخــاب. ــار فيمــا بينهــا عن ــون مــن الاختي ــن المواطن السياســية ليتمك

تفضــي الانتخابــات إلــى فــوز أغلبيــة مــا بأصــوات المواطنيــن، وتتســلم هــذه 
الأغلبيــة الحكــم. 

فــي الديمقراطيــة لا يلغــي فــوز الأغلبيــة دور الأقليــة ممــن خســر الانتخابــات. 
بــل هــي التــوازن بيــن حكــم الأغلبيــة ومعارضــة الأقليــة.

خــلال المــدّة النيابيــة، تعمــل المعارضــة علــى مراقبــة السّــلطة القائمــة وعلــى 
طــرح تصوّراتهــا وبدائلهــا والضّغــط علــى الحــزب الحاكــم مــن أجــل اعتمادهــا كمــا 
تقــوم أحــزاب المعارضــة بتأطيــر المواطنيــن مــن أجــل الفــوز بأصواتهــم فــي 

الانتخابــات المواليــة وهــو مــا يســمى بالتنافــس السياســي.

يختــار المواطنــون بيــن الأحــزاب وفــق مصالحهــم ومبادئهــم. فــدور المواطنيــن 
أساســي خــلال الانتخــاب وبعــده.

  يقطع مع شخصنة السلطة ورهنها بالأفراد.
  يقطع مع توريث الحكم.

  يساهم في تجديد النخب السياسية.

يفترض التداول السلمي على السلطة :

- تعددية حزبية تتحقق عبر الاعتراف بحرية تكوين ونشاط الأحزاب  صلب الدستور 
والقوانين و تتجسد عبر انخراط المواطنين في  تكوين الأحزاب ونشاطها.

- دوريــة الانتخابــات حســب الدســتور والقوانيــن الانتخابيــة وهــي طريقــة لضبــط 
مــدة ممارســة الحكــم.

- انتخابــات تعكــس إرادة المواطنيــن وســيادة الشــعب أي حــرة ونزيهــة و شــفافة 
حســب المعاييــر الدوليــة 18 3.

- ضمــان حريــات وحقــوق المواطنيــن فــي التعبيــر والتظاهــر الســلمي و العمــل 
الجمعياتــي و الحزبــي و النقابي...بالتالــي ضمــان حقــوق الإنســان.

  مبدأ الفصل بين السلطات : 

تتنافى الديمقراطية مع احتكار السلطة لدى نفس الشخص أو نفس الهيئة.

لذلــك عندمــا ينتخــب المواطنــون ممثليهــم فــي الســلطة تتــوزّع هــذه الأخيــرة 
حســب الأدوار إلــى ســلطة تشــريعية وســلطة تنفيذيــة وســلطة قضائيــة. إن هــذا 
التوزيــع لأدوار الدولــة قــد بــدأ مــع رومــا ولكنــه تطــوّر مــع فكــر الأنــوار وفلســفة لــوك 
ومونتسكيو ليصير ركيزة للديمقراطية وللدولة الحديثة وضمانة لحرية المواطنين.

حسب هذا التوزيع، للدولة سلطات ثلاث :

- السلطة التشريعية : وهي المسؤولة عن تشريع القوانين.

ــة  : وهــي المســؤولة عــن تنفيــذ القوانيــن المشــرعه مــن قبــل   - الســلطة  التنفيذي
البرلمان.

- السلطة القضائية : ومهمتها فصل النزاعات بين الناس أو/ و المؤسسات.

ــدى نفــس الشــخص أو الجهــاز مــن  هــذه الســلط الثــلاث لا يمكــن أن تجتمــع ل
ــة. ــة الوظيفي ــة ومــن الناحي ــة الهيكلي الناحي

كل سلطة مستقلّة من حيث الهيكلة والمهام وتراقب بقيّة السّلط.

 ينــص دســتور الدولــة علــى مبــدأ وطريقــة توزيــع السّــلط بمــا يضمــن التــوازن 

http://www.youtube.com/watch?v=eO00yvYI7m8««http://www.youtube.com/watch?v=eO00y-«   - 18
vYI7m888

الجزء الأول : المواطنة...من الاعتراف بالحق في الانتخاب إلى الاعتراف بكافة الحقوق وضمانها  II - حقوق وضمانات المواطنة  2 - ضمانات حقوق المواطنة : دولة القانون والمؤسسات، الديمقراطية
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بينهــا ويكفــل عــدم الاســتحواذ علــى الســلطة أو التداخــل بينهــا وأيضــا التعســف 
في اســتعمالها.

تُحدد طريقة توزيع السّلط النّظام السياسي للدولة.
لدى كل سلطة أدوات رقابة على بقية السلط.

يحتــاج الحفــاظ علــى التــوازن بيــن السّــلط قضــاء مســتقلا ليحســم فــي النّزاعــات 
التــي يمكــن أن تنشــأ.
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مبدأ استقلال القضاء :   

العدل أساس العمران حسب ابن خلدون.

ــع القضــاء بالاســتقلاليّة التّامــة عــن  يتحقّــق العــدل عندمــا يتمت
القانــون  تطبيــق  ليضمــن  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين 
عليهمــا فــي حــال تنازعتــا فــي الســلطات والصلاحيــات وليكفــل 

مــه مــن إحــدى الســلطات. ــد تظلُّ حقــوق المواطــن عن

حيــاد  تســتوجب  القانــون،  تطبيــق  ،وهــي  القضــاء  مهمــة 
الإرشــاء. أو  الضغــط  أو  للعــزل  قابليتــه  وعــدم  القاضــي 

الأعمــال  أكثــر  مــن   1985 لســنة  إعــلان ميلانــو  يعتبــر  دوليــا، 
جدّيــة فــي مجــال مبــادئ اســتقلال القضــاء وممــا جــاء فــي هــذا 

الإعــلان هــو مــا يلــي :

عليــه  وينــص  القضائيــة  الســلطة  اســتقلال  الدولــة  »تكفــل 
المؤسســات  جميــع  واجــب  ومــن  وقوانينــه.  البلــد  دســتور 
ــرام ومراعــاة اســتقلال  الحكوميــة وغيرهــا مــن المؤسســات احت
الســلطة القضائيــة. تفصــل الســلطة القضائيــة فــي المســائل 
ووفقــا  الوقائــع  أســاس  علــى  تحيــز،  دون  عليهــا  المعروضــة 
أيــة  أو  ســليمة  غيــر  تأثيــرات  أو  قيــود  أيــة  ودون  للقانــون، 
ــت أو  ــدات أو تدخــلات مباشــرة كان ــراءات أو ضغــوط أو تهدي إغ

غيــر مباشــرة، مــن أي جهــة أو لأي ســبب« 19 1.

19 - مبــادئ أساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن  المعقــود فــي ميلانــو مــن 26 
أوت إلــى 6 ديســمبر 1985. كمــا اعتمــدت ونشــرت علــي المــلأ بموجــب قــراري الجمعيــة 
العامــة  للأمــم المتحــدة 40/32 المــؤرخ فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1985  40/146 
الإنســان: مجموعــة صكــوك  1985. حقــوق  كانــون الأول/ديســمبر   13 فــي  المــؤرخ 
 ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1 ،1993 ،دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك

.541 ص 

الجزء الأول : المواطنة...من الاعتراف بالحق في الانتخاب إلى الاعتراف بكافة الحقوق وضمانها  II - حقوق وضمانات المواطنة  2 - ضمانات حقوق المواطنة : دولة القانون والمؤسسات، الديمقراطية
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ضمانات حقوق المواطنة

الديمقراطية  دولة القانون والمؤسسات
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- عندمــا تقــوم الدولــة علــى القانــون والمؤسســات فــي علاقتهــا مــع المواطــن وليــس علــى 
العلاقــات الشــخصية أو المســتوى الاجتماعــي أو الــولاء السياســي...

- عندما تقوم العلاقة بين المؤسسات على علوية القانون النابع من إرادة الشعب،

ــار المواطنــون ممثليهــم ويراقبــون أداءهــم فــي تحقيــق مصالحهــم خــلال مــدة  - عندمــا يخت
انتخابهــم،

ــارات سياســية متعــددة ومختلفــة وتعمــل  ــن أحــزاب وتي ــار بي - عندمــا يكــون بإمكانــي الاختي
بحريــة،

- عندما تتوزع السلط بشكل متوازن وبإمكانها مراقبة بعضها البعض وبإمكاني مراقبة أدائها،

- عندمــا لا يقتصــر اتخــاذ القــرار علــى العاصمة والمركز وإنما بإمكاني في الجهات أن أشــارك 
وأبــدي رأيــي ويقــع العمــل بــأراء المواطنيــن فــي كل المجــالات التشــريعية والسياســية 

والتنمويــة والثقافيــة وغيرهــا،

- عندما يقع التداول بشكل سلمي على السلطة،

- عندمــا يكــون بإمكانــي أن ألجــأ للقضــاء عنــد الاعتــداء علــى حريتــي وحقــي وينصفنــي 
القضــاء بتطبيــق القانــون وباســتقلال تــام،

- عندما تحترم حقوق الإنسان وحرياته،

تكــون مواطنتــي مكفولــة وأســاهم فــي الحفــاظ عليهــا بــأداء واجباتــي تجــاه بقيــة     
والدولــة. المواطنيــن 

كيف أضمن المواطنة؟
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الجزء الثاني :
ــار  ــة الإط ــة الفاعل المواطن
القانونــي، الآليــات وفضاءات 

ممارســة المواطنــة
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الإطار القانوني لممارسة المواطنة  -I

يتكــوّن الإطــار القانونــي لممارســة المواطنــة مــن منظومــة قانونيــة وطنيــة 
ومنظومــة قانونيــة دوليــة وهاتــان المنظومتــان تتفاعــلان باســتمرار فتثــري كل 

منظومــة الأخــرى.

I - 1 - المنظومة القانونية الوطنية :
علــى  الدولــة  تصدرهــا  التــي  القانونيــة  القواعــد  أهــم  مــن  الدســتور  يعتبــر 
المســتوى الوطنــي والتــي ترسّــخ قيــم المواطنــة فــي البــلاد. وتســتمدّ بقيــة 

القواعــد القانونيــة شــرعيّتها مــن الدســتور.

I - 1 - أ - الدستور :

تعريف الدستور :    

الســلطة  وتســيير  تنظيــم  تضبــط  التــي  القانونيــة  القواعــد  مجموعــة  هــو 
والمواطنــات. المواطنيــن  حقــوق  وتضمــن  الدولــة  داخــل  السياســية 

تاريخ الدستور عبر العالم :  

يعــود الدســتور بمفهومــه الحديــث إلــى فتــرة حــرب الاســتقلال الأمريكيــة التــي 
جــت بوضــع أول دســتور مكتــوب ســنة 1787. ثــم بعــد الثــورة الفرنســية ظهــر  توُّ

الدســتور الفرنســي الأول ســنة 1791. 

الســيادة  عــن  كتعبيــر  تضــع دســتورا  المســتقلة  الــدول  كل  أصبحــت  اليــوم، 
الوطنيــة.

تاريخ الدستور في تونس :  

عرفت تونس عدة دساتير عبر تاريخها.

   دســتور قرطــاج : يمثــل دســتور قرطــاج  أول شــكل مــن أشــكال التنظيــم 
السياســي المقنــن codifié بتونــس وقــد أورد الفيلســوف الإغريقــي أرســطو 

نصّــه وركّــز علــى تحليــل أهميّتــه فــي كتابــه السياســة مــن خلال مقارنته بدســتور 
مدينــة أســبرطا اليونانيــة وتفضيلــه عليــه.

  دســتور 1861 : صــدر هــذا الدســتور بعــد عهــد الأمــان المــؤرّخ فــي 10 
ســبتمبر 1857 وعهــد الأمــان هــو بمثابــة إعــلان الحقــوق والحريــات ولذلــك يعتبــر 

تمهيــدا لصــدور دســتور 1861.

مثــل دســتور 1861 أحــد أبــرز الأحــداث المســجلة فــي التاريــخ السياســي الحديــث 
للبــلاد التونســية فهــو أوّل دســتور عربــي حديــث وقــد ســاهم فــي تكريــس 

العديــد مــن المبــادئ السياســية الهامّــة. 

ويتضمــن هــذا الدســتور تنظيــم الحيــاة السياســية بالبــلاد التونســية والفصــل 
بيــن الســلط الثــلاث والحــدّ مــن ســلطة البــاي وإقــرار مســؤوليته أمــام المجلــس 

الأكبــر. ومــن أهــم مــا جــاء فــي هــذا الدســتور :

الإلتزام بمقتضيات عهد الأمان.  -  

الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.  -  

إنشــاء المجلــس الأكبــر المتكــون مــن 60 عضــوا المعيّنيــن لمــدة 5 ســنوات.   -   
ومــن مشــمولاته وضــع القوانيــن وتنقيحهــا وشــرحها وتأويلهــا والموافقة     

على الأداءات ومراقبة الوزراء ودرس مشروع الميزانية.   

إنشاء شبكة من المحاكم تباشر القضاء.  -  

إثــر انــدلاع ثــورة علــي بــن غذاهــم ســنة 1864 قــرّر  الصــادق بــاي إيقــاف العمــل 
بدســتور 1861.

  دســتور 1959 : هو الدســتور الأول للدولة التونســية المســتقلة الذي نظم 
الســلط السياســية واعتــرف بمجموعــة مــن الحقــوق والحريــات للمواطنيــن،

النظــام  »ان   : معلنــة  الإنســان  حقــوق  علــى  الدســتور  هــذا  توطئــة  تؤكــد 
الجمهــوري خيــر كفيــل لحقــوق الإنســان وإقــرار المســاواة بيــن المواطنيــن فــي 
الحقــوق والواجبــات ولتوفيــر أســباب الرفاهيــة بتنميــة الاقتصــاد واســتخدام 

الجزء الثاني : المواطنة الفاعلة الإطار القانوني، الآليات وفضاءات ممارسة المواطنة  I - الإطار القانوني لممارسة المواطنة  1 - المنظومة القانونية الوطنية
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ثــروة البــلاد لفائــدة الشــعب وأنجــع أداة لرعايــة الأســرة وحــق المواطنيــن فــي 
العمــل والصحــة والتعليــم«.

لكــن، عــرف دســتور 1959 عــدة تنقيحــات ســاهمت فــي إرســاء الديكتاتوريــة 
خاصّــة عنــد إقــرار الرئاســة مــدى الحيــاة بمقتضــى القانــون الدســتوري عــدد 75-

13 المــؤرخ فــي 19 مــارس  1975 وقيّــد كذلــك ممارســة الحقــوق والحريــات 
بإعــلان المبــادئ صلــب الدســتور ثــم الإحالــة علــى قوانيــن لا تكتفــي بتنظيــم 
الحريــات المنصــوص عليهــا فحســب بــل تضبطهــا بشــكل يقلّــص مــن هامشــها 

.la constitution renvoie à la loi ويضيــق ممارســتها

بقــي دســتور 1959 نافــذا إلــى حــدّ تعليقــه بعــد 2011 بمقتضــى الفصــل 27 
مــن القانــون التأسيســي عــدد6  لســنة 2011 المــؤرخ فــي 16 ديســمبر 2011 

يتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة20 1.

دســتور 2014 : هــو دســتور الجمهوريــة الثانيــة, الــذي تمــت صياغتــه مــن   
التأسيســي. الوطنــي  المجلــس  طــرف 

ــوم 23  ــة لأول مــرة فــي تاريخهــا ي ــرة و ديمقراطي ــات ح شــهدت تونــس انتخاب
أكتوبــر2011 ، انتخــب فيهــا التونســيون المجلــس الوطنــي التأسيســي المكلــف 
ــا تنظمــوا داخــل ســتة  بكتابــة دســتور جديــد للبــلاد و هــو متكــون مــن 217 نائب

لجــان دســتورية لصياغــة دســتور  الجمهوريــة الثانيــة.

تمــت المصادقــة علــى هــذا الدســتور يــوم 26 جانفــي  2014 ب 200 صوتــا 
مؤيــدا و 12 ضــد و 4 ممتنعيــن.

فيمــا يتعلــق بمضمــون هــذا الدســتور والمناقشــات داخــل المجلــس، تجــدر 
الإشــارة إلــى أن المــداولات  اســتمرت مــا يقــارب 3 ســنوات اشــتركت فيهــا كل 

ــي التونســي. ــات المجتمــع المدن مكون

20 - الفصــل 27 فقــرة 1 مــن القانــون التأسيســي عــدد 6 لســنة 2011:يُقــرّ المجلــس الوطنــي التأسيســي 
مــا تــم مــن تعليــق العمــل بدســتور الأول مــن جــوان 1959 ويقــرّر إنهــاء العمــل بــه بصــدور هــذا القانــون 

التأسيسي. 

اختــار المؤسســون الحفــاظ علــى الفصــل الأول مــن الدســتور القديــم بعــد 
نقــاش كبيــر و جــدل حــول غمــوض هــذا الفصــل فــي مــا يخــص شــكل الدولــة
» تونــس دولــة حــرّة، مســتقلّة، ذات ســيادة، الإســلام دينهــا، والعربيــة لغتهــا، 

والجمهوريــة نظامهــا«. 

لا يجوز تعديل هذا الفصل.    

وقــد اســتمرت النقاشــات لعــدة أشــهر إلــى أن تــم الإتفــاق علــى إضافــة الفصل 
الثانــي تفاديــا لتأويــلات اعتبرتهــا بعــض الأحــزاب تمــس  بمدنيــة الدولة .

الفصل الثاني : 

»تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون «

لا يجوز تعديل هذا الفصل.

مــن المبــادئ الهامــة المكرســة فــي الدســتور الجديــد نذكــر أيضــا مبــدأ المســاواة 
فــي الحقــوق والواجبــات بيــن المواطنيــن والمواطنــات حســب مــا جــاء فــي 

الفصــل21 مــن الدســتور: 

»المواطنــون والمواطنــات متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات، وهــم ســواء 
أمــام القانــون مــن غيــر تمييــز .

تضمــن الدولــة للمواطنيــن والمواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامّــة، 
وتهيــئ لهــم أســباب العيــش الكريــم«.

إضافة إلى الفصل 46 

دعمهــا  علــى  وتعمــل  للمــرأة  المكتســبة  الحقــوق  بـــحماية  الدولــة  »تلتــزم 
 . وتطويرهــا

مختلــف  تحمــل  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن  الفــرص  تكافــؤ  الدولــة  تضمــن 
المجــالات. جميــع  وفــي  المســؤوليات 
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إلــى تحقيــق التناصــف بيــن المــرأة والرجــل فــي المجالــس  تســعى الدولــة 
المنتخبــة.

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة «

تجــدر الإشــارة أنــه رغــم أن هــذه الثــورة كانــت ثــورة قادهــا الشــباب مــن أجــل 
ــه  ــة و ضــد القمــع والتهميــش فــإن مــا يعيب ــة والكرامــة الوطني الشــغل والحري
البعــض علــى هــذا الدســتور أنــه لــم يعتــرف بهــذا الــدور واقتصــر علــى ذكــر 
الشــباب فــي فصــل وحيــد إنشــائي تطــرق فيــه إلــى حقــوق الشــباب بطريقــة 

فضفاضــة.

الفصل 8

الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. 

» تحــرص الدولــة علــى توفيــر الظــروف الكفيلــة بتنميــة قــدرات الشــباب وتفعيــل 
طاقاتــه وتعمــل علــى تحملــه المســؤولية وعلــى توســيع إســهامه فــي التنميــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية «.

فــي حيــن يــرى اخــرون أن الفصــل 8 وبالنظــر للصيغــة التــي جــاء فيهــا لا قيمــة 
قانونيــة لــه، ، لكــن بفعــل هــذا الفصــل تكــون الدولــة مطالبــة باتخــاذ سياســات  

للنهــــوض بشــــأن الشــــباب وتدعيــم مكانتهــم.

إن الدســتور ليــس مجــرد نصــوص قانونيــة تنــص علــى مبــادئ تبقــى مجــرد 
حبــر علــى ورق لأن تطبيقــه علــى أرض الواقــع ســيبقى رهيــن تنفيــذه مــن 
قبــل الســلطات السياســية و تفســيره مــن قبــل المحكمــة الدســتورية، دون أن 

ننســى يقظــة المجتمــع المدنــي و جميــع المواطنيــن.

لعــل معظــم المراقبيــن للعمليــة الدســتورية يعتبــرون أن قــوة هــذا الدســتور 
تكمــن فــي طبيعتــه التوافقيــة لأنــه لا يجــب أن ننســى أن كل الفترات الانتقالية 
تعــرف مشــاكل سياســة و توتــرات  قــد تصــل أحيانــا إلــى حــد  تهديــد جهــود 
إعــادة بنــاء الــدول، و يمكــن القــول أنــه فــي الحالــة التونســية جــاء هــذا الدســتور 

ثمــرة اتفاقــات بيــن أحــزاب سياســية مختلفــة  ومجتمــع مدنــي بــذل كل مــا فــي 
وســعه حتــى يؤثــر فــي مســار كتابــة هــذا الدســتور فــي إتجــاه ضمــان الحريــات 

الفرديــة والعامــة وضمــان حقــوق الإنســان.

قيمة الدستور :  

اقتــرن اســتقلال الــدول وتحــرر الشــعوب بإصــدار دســتور كتعبيــر عــن تأســيس 
ــاء دول مســتقلة ولهــا ســيادة. وبن

هو أهم وثيقة قانونية في الدولة لأنه :

- النــص المؤســس للدولــة الــذي يحــدّد اختياراتهــا الأساســية وشــكلها موحــدة 
مثــل دولــة تونــس أو اتحاديــة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

- النــص الــذي يحــدد طبيعــة النظــام السياســي فــي البــلاد والعلاقــات بيــن 
الســلط السياســية. 

- النص المنظم للعلاقة بين المواطنين والمواطنات والسلطة السياسية.

- النــص الــذي يقــر ويضمــن ويحمــي حقــوق الإنســان فــي عالميتهــا ووحدتهــا 
وعــدم تجزئتهــا وترابطهــا وشــموليتيها.

- النــص الأعلــى فــي هــرم القواعــد القانونيــة ويســمو علــى بقيــة القواعــد 
القانونيــة الأخــرى مثــل المعاهــدات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل الدولــة 
والقوانيــن والمراســيم والأوامــر والقــرارات علــى أســاس التسلســل الهرمــي 

ــات لحمايتهــا. ــة الدســتور تســتوجب آلي ــة. علوي للقواعــد القانوني

دستور 2014دستور 1959دستور 1861دستور قرطاج
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ضمان علوية الدستور بمراقبة دستورية القوانين :  

تهــدف رقابــة دســتورية القوانيــن إلــى الســهر علــى احتــرام أحــكام الدســتور مــن 
قبــل الســلطة التشــريعية.

رغــم إجماعهــا علــى أهميــة الرقابــة لضمــان احتــرام الدســتور والقوانيــن مــن قبــل 
الســلطات العموميــة فــإن الــدول تختلــف فــي أســاليب الرقابــة علــى دســتورية 
القوانيــن فهنــاك مــن أســندها إلــى هيئــة سياســية مســتقلة تختلــف تســميتها 
مــن دولــة إلــى أخــرى، وهنــاك مــن أوكلهــا إلــى الهيئــات التمثيليــة، وهنــاك مــن 

أوكلهــا إلــى المحاكــم.

فــي معظــم الحــالات، تتصــل مراقبــة دســتورية القوانيــن بالمجــالات المتعلقــة 
بالمواطنــة لأن الشــكاوى المقدمــة امــام الهيئــات المكلفــة بمراقبــة دســتورية 
القوانيــن تتعلــق بممارســة الحريــات العامــة وحقــوق المواطنــة عندمــا يقرّهــا 

الدســتور و تســعى القوانيــن إلــى تقييدهــا.

أهم أنواع الدساتير  

   الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية )غير المكتوبة(
: constitutions écrites et constitutions coutumières

الدســاتير المكتوبــة هــي المدوّنــة فــي وثيقــة دســتورية وهــي الأكثــر   -   
استعمالا في العالم ومنها الدستور التونسي الصادر سنة 1959.  

-  الدســاتير غيــر المكتوبــة أو الدســاتير العرفيــة هــي التــي تكتســي قيمــة    
قانونيــة عندمــا تتوفــر علــى عنصرين:عنصــر مــادي يقــوم علــى تواتــر وتكــرار    
القيام بســلوك معين وعنصر معنوي يرتكز على الشــعور بإلزامية الســلوك    

الدستوري من ذلك الدستور العرفي بإنڤلترا.  

الدساتير الجامدة والدساتير المرنة   

الدســاتير الجامــدة هــي الدســاتير التــي تضــع شــروطا وإجــراءات خاصــة   -   
لتنقيــح أحكامهــا مثــل الدســتور التونســي لســنة  1959 فــي البــاب العاشــر    

الخاص بتنقيح الدستور .  
الدساتير المرنة هي الدساتير التي لا تخضع إلى إجراءات خاصة  لتعديلها.  -  

كيفية وضع الدستور من قبل سلطة تأسيسية   

يمكــن أن تكــون ســلطة أصليــة مثــل المجلــس القومــي التأسيســي الــذي    
وضــع دســتور 1959 أو المجلــس الوطنــي التأسيســي الــذي وضــع دســتور 

2014 فــي تونــس.
تتكــون هــذه الســلطة مــن مجموعــة مــن الأعضــاء المنتخبيــن وبالتالــي يشــارك 

المواطنــون فــي اختيــار واضعــي دســتورهم.
تتمتــع الســلطة التأسيســية بصلاحيــات مطلقــة لوضــع الدســتور أي أنــه لا 
توجــد ضوابــط قانونيــة ســابقة لوجــود الســلطة التأسيســية تكــون ملزمــة لهــا. 

يمكــن أن تكــون ســلطة تأسيســية فرعيــة هــي الســلطة المكلفــة بتعديــل    
ســلطة  إلــى  تتحــول  التــي  العاديــة  التشــريعية  الســلطة  وهــي  الدســتور 
تأسيســية فرعيــة لتعديــل الدســتور حســب الاجــراءات والتدابيــر التــي ينــص 

الدســتور.  عليهــا 
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يمثــل الدســتور أعلــى القواعــد القانونيــة فــكل بقيــة النصــوص 
الشــكل  حيــث  مــن  وتحترمــه  لــه  تخضــع  أن  يجــب  التشــريعية 

القانونيــة. الشــرعية  تكتســب  لكــي  والمضمــون 

الدســتور يحــدّد شــكل الدولــة، العلاقــة بيــن الســلط، ،علاقــة الســلطة 
بالمواطنيــن مــن خــلال مــا يقــرّه للمواطنين من حقوق على الســلطة 
احترامهــا وعــدم انتهاكهــا وحمايتهــا كمــا يكفــل الدســتور ضمانــات تلك 

الحقــوق وآليــات حمايتهــا مثــل المحكمة الدســتورية.

كلمــا كان الدســتور ضامنــا لحقــوق وحريــات المواطنيــن بشــكل صريــح 
وواضــح، تقلّــص هامــش المســاس بهــذه الحقــوق وانتهاكهــا ولذلــك 
تتجــه الدســاتير إلــى إقــرار حقــوق الإنســان فــي كونيتهــا وشــموليتها 
وعــدم تجزئتهــا وتنــص علــى المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن وبيــن 

الجنســين ومنــع التمييــز مهمــا كان ســببه.

فــي تونــس تمثــل الثقافــة الدســتورية ثقافــة عريقــة ولذلــك بعــد 
الاســتقلال ســارعت تونــس إلــى إصــدار دســتورها الأول عــن طريــق 
مجلــس منتخــب مــن قبــل الشــعب وكذلــك بعــد التغييــر السياســي 
الــذي شــهدته تونــس فــي 2011 طالــب الشــعب التونســي بدســتور 

جديــد يناســب المرحلــة ويضمــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.

لماذا نهتم بالدستور؟
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I - 1 - ب - القانون :

تعريف القانون :     

عــن  الصــادرة  القانونيــة  القواعــد  مــن  جملــة  بكونــه  القانــون  تعريــف  يمكــن 
الدولــة. إطــار  فــي  التشــريعية  الســلطة 

القانــون هــو جملــة مــن القواعــد الســلوكية الواجــب احترامهــا والتــي جــاءت 
الاجتماعيــة211. الحيــاة  لتنظيــم 

خصائص القاعدة القانونية :  

هــي قاعــدة عامــة ومجــردة : يعنــي انهــا تتجــه لكافــة النــاس وتتعامــل القاعــدة 
القانونيــة علــى قــدم المســاواة رغــم الاختــلاف القائــم بيــن النــاس.

هــي قاعــدة ملزمــة : هــي قاعــدة تأمــر بالقيــام بفعــل مــا أو تنهــى عــن إتيــان 
ــا فــي شــكل أمــر أو فــي شــكل نهــي فهــي ليســت  ــرد غالب فعــل مــا، لأنهــا ت
مجــرّد دعــوة أو نصيحــة. وبمــا أن القاعــدة القانونيــة آمــرة يتعيّــن احترامهــا وإلا 

يخضــع للعقــاب مــن لا يحترمهــا أو يتجاوزهــا.

أنواع القوانين :  

نجد عدّة انواع من القوانين ومنها خاصة القوانين الأساسية والقوانين العادية.

  القوانين الأساسية :

هــي القوانيــن التــي يحــدّد الدســتور طبيعتهــا وإجــراءات وضعهــا والمصادقــة 
عليهــا. تحظــى هــذه القوانيــن بمنزلــة خاصــة فــي الدســتور لأنهــا تتنــاول خاصــة 
المجــالات المتعلقــة بالحريــات الفرديــة والعامــة وحقــوق الإنســان والانتخابــات 
وبتســيير المؤسســات الدســتورية والجماعــات المحليــة, علــى ســبيل المثــال 
القوانيــن  إلــى  تعــرض  الــذي  الســابق  التونســي  الدســتور  نذكــر  ان  يمكــن 
 الأساســية فــي الفصــل 28 كمــا يلــي: »يصــادق مجلــس النــواب ومجلــس
المستشــارين علــى القوانيــن الأساســية والعاديــة بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء 
...ولا يعــرض مشــروع القانــون الأساســي علــى مداولــة مجلــس النــواب إلا بعــد

21 - محمد بقبق، مدخل عام لدراسة القانون، تونس، مركز النشر الجامعي، 2002. ص.82.

 مضــي خمســة عشــر يومــا علــى ايداعــه. والقوانيــن المنصــوص عليهــا بالفصول     
4 و 8 و 9 و 10و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 75 من الدستور تعتبر قوانين 

أساســية. ويتخذ القانون الانتخابي في شــكل قانون أساســي«
إضافة إلى الفصل 65 من الدستور الجديد

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
الموافقة على المعاهدات،  •

تنظيم العدالة والقضاء،  •
تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،  •

تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،  •
تنظيم الجيش الوطني،  •

تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،  •
القانون الانتخابي،  •

التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،  •
التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،  •

الحريات وحقوق الإنسان،  •
الأحوال الشخصية،  •

الواجبات الأساسية للمواطنة،  •
السلطة المحلية،  •

تنظيم الهيئات الدستورية،  •
القانون الأساسي للميزانية  •

يدخــل فــي مجــال الســلطة الترتيبيــة العامــة المــواد التــي لا تدخــل فــي مجــال 
القانــون.

  القوانين العادية :
هــي القوانيــن التــي لا ينــص الدســتور علــى شــروط خاصــة لوضعهــا مــن حيــث 
الإجــراءات والموضــوع. تتعلــق القوانيــن العاديــة بالمجــالات الخارجــة عــن نطــاق 

القوانيــن الأساســية. 

أهمية القانون بالنسبة للمواطنة :  

لأن القانــون يهــدف عــادة إلــى تطبيــق الدســتور فــي مختلــف أحكامــه ويمثــل 
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أهــم مصــدر تشــريعي  للقواعــد القانونيــة.
لأن القانــون يقــر ويضمــن حقــوق المواطنــة، فالنصــوص المتعلقــة بالحقــوق 
والحريــات الملازمــة لممارســة المواطنــة جــاءت فــي قالــب قوانين أساســية  مثل 
قانــون الجمعيــات الصــادر فــي 7 نوفمبــر 1959 او قانــون الصحافــة او القانــون 
الانتخابــي او القانــون عــدد 4 لســنة 1969 المتعلــق بالتظاهــرات والتجمعــات 
إلــى توفيــر الظــروف الملائمــة  الســلمية. كل هــذه القوانيــن ترمــي مبدئيــا 
لتحقيــق المواطنــة لكنهــا كانــت لســنوات طويلــة تضيــق التمتــع بهــذه الحقــوق . 

I - 1 - ج - المراسيم :
الســلطة  مــن  وبتفويــض  الجمهوريــة  لرئيــس  يمكــن  الحــالات،  بعــض  فــي 
ــم المصادقــة عليهــا  ــة فــي شــكل مراســيم تت التشــريعية اتخــاذ قواعــد قانوني

لاحقــا مــن قبــل المجلــس.

قبل الثورة :  

كان بإمــكان رئيــس الجمهوريــة ان يتّخــذ مراســيما فــي ثــلاث حــالات معينــة 
حدّدهــا الدســتور :

 28 )الفصــل  لمــدة معينــة ولغــرض معيــن  المجلــس  مــن  تفويــض  بعــد   -
الثالثــة( الفقــرة 

خــلال العطلــة البرلمانيــة vacance parlementaire  علــى شــرط أن يتــم عرض   -
هــذه المراســيم علــى المجلــس فــي الــدورة المواليــة للعطلــة )الفصــل31(.

فــي حالــة حــل مجلــس النــواب )dissolution du parlement(  يتخــذ رئيــس   -
الدولــة مراســيما يعرضهــا فيمــا بعــد علــى مصادقــة المجلــس )ألفصــل 63 (.

بعد الثورة :  

نظــرا لحــلّ البرلمــان، أصــدر رئيــس الجمهوريــة مجموعــة مــن المراســيم لتنظيــم 
المرســوم  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  نذكــر  والاجتماعيــة.  السياســية  الحيــاة 
عــدد2011/35 المتعلــق بانتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي أو المرســوم 
عــدد2011/88 المتعلــق بالجمعيــات الــذي حــرّر هــذا الحــق ورفع القيود المســلطة 

عليــه بفعــل القانــون الســابق الخــاص بالجمعيــات. 

المراســيم التــي صــدرت بعــد الثــورة والتــي لا يمكــن أن تخضــع لمصادقــة 
ــع بقيمــة القانــون ولا تتطلــب  المجلــس لعــدم وجــوده، هــي نصــوص تتمت
ــس حســب المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 23  ــة المجل مصادق
مــارس 2011 والمتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة  الــذي يقتضــي 
ــم اصــدار النصــوص ذات الصبغــة التشــريعية فــي  ــه : » يت فــي الفصــل 4 أن
صيغــة مراســيم يختمهــا رئيــس الجمهوريــة المؤقــت بعــد مداولتهــا فــي مجلــس 

الــوزراء ويســهر علــى نشــرها بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية«.

I - 1 - د - الأوامر :
هــي النصــوص القانونيــة الصــادرة عــن رئيــس الجمهوريــة أو عــن الوزيــر الأول 
تنــدرج هــذه الأوامــر فــي إطــار الســلطة  رئيــس الجمهوريــة.  بتفويــض مــن 

الترتيبيــة العامــة التــي يمارســها رئيــس الجمهوريــة.
أهمية الأوامر لممارسة المواطنة

إلــى تطبيــق  عــادة  بالمواطنــة لأنهــا تهــدف  تتعلــق هــذه الأوامــر  يمكــن ان 
القواعــد القانونيــة  وتأتــي لتتمــم مــا ورد فــي القوانيــن. وفــي بعــض الحــالات 

الاســتثنائية تنعكــس هــذه الأوامــر علــى حقــوق المواطنيــن.
فمثــلا فــي حــالات الطــوارئ يمكــن ان يصــدر رئيــس الجمهوريــة أوامــر لإعــلان 

حالــة الطــوارئ ومنــع الجــولان.

I - 1 - ه - القرارات :
هــي القواعــد القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة المركزيــة ، الــوزراء، او الســلطات 

المحليــة والجهويــة، الوالــي او رئيــس البلديــة.
علاقة القرارات بممارسة المواطنة

قــد تتعلــق الأوامــر بممارســة حقــوق المواطنــة وذلــك لأن الوزيــر المختــص 
أو رئيــس البلديــة يتمتــع بســلطة تقديريــة فــي ترخيــص ممارســة أو تنظيــم 
النشــاطات فــي الفضــاءات العموميــة أو فــي قــرار معلّــل فــي رفــض تكويــن 
حــزب او فــي الترخيــص فــي اصــدار صحيفــة او جريــدة يوميــة أو دوريــة وجميــع 

ــة. ــدرج صلــب حقــوق المواطن ــة تن هــذه الأمثل

الجزء الثاني : المواطنة الفاعلة الإطار القانوني، الآليات وفضاءات ممارسة المواطنة  I - الإطار القانوني لممارسة المواطنة  1 - المنظومة القانونية الوطنية
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تتعــدد النصــوص الوطنيــة وتكــون فــي شــكل الدســتور والقوانين و المراســيم والقــرارات و الأوامر 
والمناشــير، وأهتــم بالنصــوص القانونيــة فــي بلــدي لأنهــا مصــدر حقوقــي ويفتــرض أن تحمــي 

مواطنتــي وتضمنهــا.

علــى اختــلاف أنــواع النصــوص القانونيــة الوطنيــة بحســب الســلطة المختصّــة فــي اتّخاذهــا، فــإن 
لهــذه النصــوص تأثيــر مباشــر علــى ممارســتي للمواطنــة ولذلــك علــيّ معرفــة النصــوص القانونية.

عندمــا أعــرف النصــوص القانونيــة الوطنيــة بإمكانــي مقارنتها بالنصــوص الدولية وملاحظة النقص 
فــي الاعتــراف بحقــوق المواطنــة وحمايتهــا، وبإمكانــي على هذا الأســاس أن أطالــب بتطويرها.

عندما أعرف حقوقي كما تقرّها قوانين بلدي، أطالب بها وأتجه للقضاء في صورة انتهاكها.

لماذا أهتم بالنصوص 
القانونية الوطنية؟
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I - 2 - المنظومة القانونية الدولية :
تتكون المنظومة القانونية الدولية خاصّة من الاتفاقيات والإعلانات الدولية.

I - 2 - أ - الاتفاقيات الدولية :

تعريف الاتفاقيات الدولية :    

يمكــن اعتمــاد التعريــف الصــادر فــي المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة الدوليــة 
.1969 لســنة  »فيانــا«  اتفاقيــة  أو  الدوليــة  بالاتفاقيــات  الخاصــة 

»المعاهــدة تعنــي اتفاقــا دوليــا يعقــد بيــن دولتيــن أو أكثــر كتابــة و يخضــع 
للقانــون الدولــي ســواء تــم فــي وثيقــة واحــدة أو أكثــر و أيــا كانــت التســمية 

التــي تطبــق عليــه.221« 

شروط الاتفاقية :  

يمكــن  لا  الدوليــة.  المنظمــات  أو  الــدول  قبــل  مــن  تعتمــد  الاتفاقيــة   -  1
دوليــة.  اتفاقيــة  إبــرام  للأشــخاص 

2 - تخضع الاتفاقية إلى قواعد القانون الدولي 

3 - ينتج عن الاتفاقية آثار قانونية أو ما يسمى بالتزامات الدول الأطراف

4 - يجب أن تحترم الاتفاقية من قبل الدول الأطراف.

الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الاقليمية :  

هنالك نوعان من الاتفاقيات:

- اتفاقيــات عالمية/دوليــة تنطبــق علــى المجموعــة البشــرية بأكملهــا وهــي   
عــادة الاتفاقيــات الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة الأمــم المتحــدة او هياكلهــا 
او  العالميــة  الصحــة  منظمــة  او  الدوليــة  العمــل  منظمــة  مثــل  المتخصصــة 

22 - تسمّى الاتفاقيات الدولية أيضا عهودا ومعاهدات ومواثيق وجميعها تفيد نفس المعنى ولها 
المفعول الملزم بالنسبة للدول المصادقة عليها.

منظمــة اليونســكو مثــل العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية )1966( 
او الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بإلغــاء كل مظاهــر التمييــز المســلط علــى النســاء 

.)1979(

- اتفاقيــات إقليميــة تنطبــق علــى مســتوى قــارة معينــة او مجموعــة مــن   
ــاق الإفريقــي لحقــوق  ــاق العربــي لحقــوق الإنســان او الميث ــل الميث ــدول مث ال

الميثــاق الأمريكــي لحقــوق الإنســان. او  الإنســان والشــعوب 

القيمة القانونية للمعاهدات :  

لا تصبــح المعاهــدة الدوليــة، مهمــا كانــت ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، نصــا 
ملزمــا إلا بعــد مصادقــة الــدول عليهــا  أوالانضمــام إليهــا.

 بعــد المصادقــة او الانضمــام إليهــا، تتمتــع المعاهــدة  بقــوة قانونيــة عــادة 
مــا تكــون أقــوى مــن القانــون. هــذا مــا نجــده فــي الفصــل 32 مــن الدســتور 
عليهــا  المصــادق  المعاهــدات   ...«  : أن  يقتضــي  الــذي  الســابق  التونســي 

...أقــوى نفــوذا مــن القوانيــن«

إضافة إلى الفصل 19 الذي ينص على ما يلي :

» المعاهــدات الموافــق عليهــا مــن قبــل المجلــس النيابــي والمصــادق عليهــا ، 
أعلــى مــن القوانيــن وادنــى مــن الدســتور«

أسباب الاهتمام بالاتفاقيات الدولية :  

لأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان :

- تعترف وتقر حقوق الإنسان والمواطنة.

- تلزم الدول باحترام وإقرار حقوق المواطنة.

- تضع آليات لحماية الحقوق.

الجزء الثاني : المواطنة الفاعلة الإطار القانوني، الآليات وفضاءات ممارسة المواطنة  I - الإطار القانوني لممارسة المواطنة  2 - المنظومة القانونية الدولية
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الاتفاقيات الدولية تعتمد مقاربة حقوقية وتقوم على المبادئ الإنسانية 
العالمية التي تستند إلى الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد 

وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق

I - 2 - ب - الاعلانات وبرامج عمل المؤتمرات الدولية

هــي نصــوص تصــدر عــن الجمعيــة العامــة لمنظمــة الامــم المتحــدة أو عــن 
الإنســان. بحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة  المؤتمــرات 

الإعلانات :  

تمثــل الإعلانــات النصــوص المؤسســة لحقــوق الإنســان لأنهــا تضبــط المبــادئ 
والأســس التــي تقــوم عليهــا الحقــوق التــي تتضمنهــا. وهــي عــادة مــا تســبق 

اصــدار الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بنفــس الموضــوع.

فعلــى ســبيل المثــال يمكــن ان نذكــر الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي 
للتأكيــد   1948 المتحــدة ســنة  الأمــم  لمنظمــة  العموميــة  الجمعيــة  اعتمدتــه 
علــى اهميــة حقــوق الإنســان وضــرورة تأسيســها علــى الكرامــة الإنســانية 
لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  مثــل  الاجتماعيــة.  والعدالــة  والمســاواة  والحريــة 
الإنســان المرحلــة الأولــى نحــو إصــدار العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  والسياســية 
البروتوكــولات  بمقتضــى  تفعيلهمــا  تــم  واللذيــن   1966 ســنة  والثقافيــة 

الملحقــة لهــا.

برامج العمل والإعلانات الصادرة عن المؤتمرات والدولية :  

عــادة وعنــد انتهــاء المؤتمــرات الدوليــة تعتمــد الــدول المشــاركة إعلانــا عامــا 
وبرنامــج عمــل لتفعيــل التوصيــات والقــرارات والتوجهــات الكبــرى الصــادرة عــن 
المؤتمــر. يمكــن ان نذكــر علــى ســبيل المثــال إعــلان وبرنامــج عمــل مؤتمــر فينــا 
لحقــوق الإنســان المنعقــد فــي جــوان 1993 والــذي وضــع مجموعــة مــن البرامــج 
والسياســات للارتقــاء بحقــوق الإنســان إلــى مرتبــة المواطنــة232 والتــي مــن 

ــة. ــة ذات الصل المفــروض ادراجهــا فــي السياســات المحلي

كل هذه النصوص لا تكتســي صبغة قانونية وإنما اخلاقية او معنوية ويمكن 
اعتمادهــا لإقــرار حقــوق الإنســان وضمانهــا لأن تواتــر العمــل بهــا والتأكيــد علــى 

قيمتهــا اعطاهــا نفــس القيمــة المرجعيــة لبقية الاتفاقيــات الملزمة.

A/CONF.157/23   - 23 إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فينا لحقوق الإنسان المنعقد في جوان 1993.
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تتعدد مجالات النصوص الدولية وتغطي كل جوانب حقوق المواطنة.

النصــوص القانونيــة الدوليــة هــي تتويــج لوعــي دولــي بوجــود مشــكل مــا 
المــرأة واســتغلال العمــال وانتهــاك حقــوق  مثــل العنصريــة والتمييــز ضــد 
المهاجريــن وغيرهــا، تجتمــع إرادة الــدول لوضــع حــدّ مــن ذلــك المشــكل عبــر 
والتــي  والمعاهــدات  الإعلانــات  خــلال  مــن  والقانونــي  المعنــوي  الالتــزام 
تعتــرف بالحقــوق وتســتحدث آليــات مختلفــة لحمايتهــا ومراقبــة التــزام الــدول 

بهــا كإصــدار تقاريــر فــي ذلــك.

علــى   للقضــاء  الــدّول وشــعوبها  هــي عصــارة مجهــود  الدوليــة  النصــوص 
وحريتــه. الإنســان  لكرامــة  تســيء  ممارســات 

شــعبنا التونســي يســاهم فــي إثــراء هــذه النصــوص الدوليــة عبــر الهيئــات 
الأمميــة ومــن المهــم بالتالــي ان يتمتــع بمــا جــاءت بــه مــن حقــوق وحريــات.

تقــر النصــوص الدوليــة آليــات لمراقبــة التــزام الــدول بتعهداتهــا الدوليــة، يمكــن 
للمواطــن أن يلجــأ إلــى هــذه الآليــات فــي حــال انتهــاك حقوقــه فــي بلــده مــن 
ذلــك أنــه بإمــكان المــرأة التونســية التــي تــم التمييــز ضدّهــا وانتهــاك حقوقهــا 
تقديــم شــكوى فرديــة للجنــة اتفاقيــة مناهضــة لكافــة أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة بعــد أن تكــون قــد اســتنفذت كل طــرق التقاضــي فــي بلدهــا.

عندمــا تكفــل النصــوص الدوليــة حقوقــا أكثــر ممــا تكفلــه النصــوص الوطنيــة، 
مــن حــق وواجــب المواطــن أن يعمــل علــى تطويــر نصــوص بلده لكي تتماشــى 

والنصــوص الدولية.

لا معنــى للمواطنــة فــي وطــن تحكمــه نصــوص جامــدة لا تؤثــر ولا تتأثــر 
بتطــور المفاهيــم والممارســات فــي العالــم.

الجزء الثاني : المواطنة الفاعلة الإطار القانوني، الآليات وفضاءات ممارسة المواطنة  I - الإطار القانوني لممارسة المواطنة  2 - المنظومة القانونية الدولية

الدوليــة  النصــوص  قيمــة  هــي  مــا   
بالنســبة للمواطــن-ة – التونســي-ة-؟
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فضــاءات المواطنــة : الأحــزاب السياســية  -II 
و  المجتمع المدني  

كانــت المواطنــة منحصــرة فــي الفضــاء السياســي ومقتصــرة علــى شــغل 
المناصــب والوظائــف العامــة وفــي انتخــاب الممثليــن لصياغــة القانــون. ومــع 
 suffrage restreint  )تطــوّر الاقتــراع مــن مقيّــد )مقتصــر علــى الرجــال والنبــلاء
إلــى اقتــراع عــام ومباشــر suffrage universel، أصبحــت فضــاءات المواطنــة 
تتجــاوز المؤسســات البرلمانيــة والتنفيذيــة لتشــمل الأحــزاب السياســية بعــد 

ــك. ظهورهــا فــي القــرن التاســع عشــر ومنظمــات المجتمــع المدنــي كذل

II - 1 - الأحزاب السياسية :
تعتبــر الأحــزاب السياســية مظهــرا مــن مظاهــر الديمقراطيــة لأهميتهــا فــي 

تأطيــر المواطنيــن وفتــح ســبل المشــاركة السياســية. 

II - 1 - أ - تعريف الحزب السياسي :

الحــزب هــو تنظيــم يضــم مجموعــة مــن الأشــخاص يجمــع بينهــم تصــوّر سياســي 
موحّد، يتخذ شكل البرنامج السياسي ويرغبون في تطبيقه عند الوصول للسلطة.

فــي تونــس، نجــد تعريــف الحــزب السياســي صلــب المرســوم عــدد 87 لســنة 
2011 المــؤرخ فــي 24 ســبتمبر 2011 المتعلــق بتنظيــم الأحــزاب السياســية 
تتكــون  والــذي ينــص فــي فصلــه الثانــي علــى مــا يلــي: »الحــزب جمعيــة24 
بالاتفــاق بيــن مواطنيــن تونســيين يســاهم فــي التأطيــر السياســي للمواطنيــن 
وفــي ترســيخ قيــم المواطنــة ويهــدف إلــى المشــاركة فــي الانتخابــات قصــد 

ممارســة الســلطة فــي المســتوى الوطنــي أو الجهــوي أو المحلــي«. 
لتكويــن حــزب سياســي، يحــدّد المرســوم 87 المبــادئ التــي يقــوم عليهــا والقيم 

التــي يعمــل علــى تكريســها فــي نظامها الأساســي ونشــاطها وتمويلها252.

فُ من أَعضاءِ لِغرَضٍ خاصٍّ ، وفكرة مشتركة«  24 - الجمعية هنا بالمعنى الاصطلاحي أي » طائفةٌ تتأَلَّ
.http://www.almaany.com

25 - انظر الفصول 1،3 و4 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس: 
الفصل الأول ـ يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في 

II - 1 - ب - المبادئ التي يقوم على أساسها الحزب السياسي :

الحرية في تأسيس الحزب  -
دعم التعددية الحزبية  -

مبادىء الجمهورية   -
احترام القانون وعلويته  -

حياد الإدارة  -
المساواة  -
الشفافية  -

العمل على ترسيخ الديمقراطية والمساواة  -
التعامل السلمي بين الأحزاب  -

نبذ العنف والكراهية و التعصب  والتمييز  -

يفترض في الأحزاب السياسية أن تجسّد في تركيبتها ونشاطها وبرنامجها 
القيم التي تقوم عليها مثل الديمقراطية فضروري أن تتمتع الأحزاب 
بالديمقراطية الداخلية والتشاركية في العمل وأخذ القرارات وكذلك 

الشفافية والمساءلة وأيضا المساواة بين الجنسين والثقة في الشباب 
ودوره القيادي...

II - 1 - ج - دور الأحزاب في تأطير المواطنين :

يهــدف الحــزب السياســي إلــى تأطيــر المواطنيــن وإلــى توعيتهــم بضــرورة 
السياســي. العمــل  فــي  المشــاركة 

 تســاهم الأحــزاب السياســية فــي تنظيــم المواطنيــن وتمثيلهــم وتأطيرهــم عبــر

إطارها ويهدف إلى تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها وإلى ترسيخ 
مبدأ الشفافية في تسيير الأحزاب السياسية.

الفصل 3 ـ تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية 
وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد 

الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية 
التي صادقت عليها الجمهورية التونسية.

الفصل 4 ـ يحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو 
في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية.
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ــة والدراســات والبحــوث والمظاهــرات والتجمعــات  ــدورات التدريبي النــدوات وال
الســلمية وغيرهــا مــن وســائل التعبئــة والتثقيــف الجماهيــري. 

يمكــن ان نذكــر علــى ســبيل المثــال مــا ورد فــي الفصــل الســابع مــن الدســتور 
المغربــي الجديــد الــذي يحــدّد دور الأحــزاب تجــاه المواطنيــن.

الفصــل 7 الفقــرة الأولــى: »تعمــل الأحــزاب السياســية علــى تأطيــر المواطنــات 
والمواطنيــن وتكوينهــم السياســي  وتعزيــز انخراطهــم فــي الحيــاة الوطنيــة، 

وفــي تدبيــر الشــأن العــام، وتســاهم فــي التعبيــر عــن إرادة الناخبين،والمشــاركة 
في ممارســة الســلطة،على أســاس التعددية والتناوب بالوســائل الديمقراطية 

وفــي نطــاق المؤسســات الدســتورية«.
لأن الأحــزاب السياســية تتخــذ ممارســة الســلطة والمشــاركة فيهــا هدفــا لهــا، 
فــإن المواطنيــن اوجــدوا مؤسســات أخــرى لممارســة مواطنتهــم والمشــاركة 

فــي الشــأن العــام دون ان تكــون الســلطة مطمحــا وهدفــا لعملهــم ذاك.

فــي مجتمــع يتكــون مــن عــدد كبيــر مــن الأفــراد، يســتطيع الأشــخاص المنظمــون 
صلــب الأطــر والهيــاكل أن يؤثــروا فــي الشــأن العام أكثر من الأفراد غير المنتظمين.

في الأحزاب السياسية هناك قيم تجمع الأفراد وأفكار يتقاسمونها.
يسمح فضاء الأحزاب بتطوير أفكار المواطنين عبر النقاش والحوار.

ــة مــن حيــث أنــه  ــة للمواطــن علــى الديمقراطي ــا ودرب يمثــل الفضــاء الحزبــي تمرين
يســمح بطــرح ومناقشــة الأفــكار والتصــورات المختلفة واحترام تعــدّد وجهات النظر.
يســاهم النشــاط داخــل الحــزب السياســي فــي تعزيــز الملــكات الشــخصيّة مثــل 
ــم  ــر داخــل التجمعــات وتنظي الحــسّ النقــدي والثّقــة بالنّفــس والقــدرة علــى التعبي

اللقــاءات والحمــلات والحجــاج والتفــاوض والتواصــل وغيرهــا.
تعــدد الأحــزاب السياســية فــي بلــد مــا يمثــل مؤشّــرا علــى حركيّــة المجتمــع وقدرتــه 

علــى إنتــاج النخــب وتجديدهــا.
أتابــع برامــج الأحــزاب السياســية وأدبياتهــا وممارســتها السياســية كــي أختــار فيمــا 
بينهــا عنــد الانتخــاب علــى تلــك الأســس وفــق مــا يناســب قناعاتــي ومبادئــي 

الشــخصية ومــا أعتبــره المصلحــة العامــة.
ــه  ــه ببرنامجــه المعلــن وحملت ــه وأقارن ــذي اخترت بعــد الانتخــاب أراقــب أداء الحــزب ال

ــار تجديــد الثقــة بــه مــن عدمهــا. الانتخابيــة وأدبياتــه لأخت
دوري مفصلــي فــي التعدديــة الحزبيــة ســواء بالانخــراط فــي الحــزب السياســي أو 

بمراقبــة أدائــه.

الجزء الثاني : المواطنة الفاعلة الإطار القانوني، الآليات وفضاءات ممارسة المواطنة  II - فضاءات المواطنة : الأحزاب السياسية و المجتمع المدني  1 - الأحزاب السياسية

فــي  أنشــط  لمــاذا 
؟ سياســـــي  حــزب 
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II - 2 - المجتمع المدني :

II - 2 - أ - المجتمع المدني : فضاء التطوع و المواطنة

يمكن أن تتعزز الممارســة الفردية للمواطنة عندما تتم في أطر أوســع وجماعية 
حيــث تلتقــي إرادة المواطنيــن مــن أجــل طــرح قضايــا الشــأن العــام والمصلحــة 

الجماعيــة وذلــك رغبــة منهــم فــي المســاهمة فــي إدارة هــذه المســائل.
 نجد من ضمن هذه الأطر المجتمع المدني.
المجتمع المدني : المفهوم والنشأة :  

ظهــر مفهــوم المجتمــع المدنــي لأول مــرة فــي الفكــر اليونانــي الإغريقــي حيــث 
أشــار إليــه أرســطو باعتبــاره مجموعــة سياســية تخضــع للقانــون. 

بالنســبة لأرســطو لا يوجــد تمييــز بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي، فالدولــة فــي 
التفكيــر السياســي الأوروبــي القديــم يقصــد بهــا المجتمــع المدنــي الــذي يمثــل 
تجمعــا سياســيا أعضــاؤه مــن المواطنيــن الذيــن يعترفــون بقوانيــن الدولــة 
ويشــرعونها وهــو بذلــك البرلمــان وقــد تواصــل هــذا المفهــوم لــدى مفكــري 
الغــرب ومنهــم هوبــس الــذي يعتبــر أن المجتمــع المدنــي المجــال الــذي ينتظــم 
داخلــه المواطنــون وهــو بالتالــي ســلطات الدولــة الثــلاث ويمارســون المواطنة. 
ثــم تطــوّر المفهــوم بعــد ذلــك فــي القــرن الثامــن عشــر حيــث بــدأ التمييــز 
بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي كمؤسســات مدنيــة تعمــل علــى الدفــاع عــن 

السّياســي.  الاســتبداد  مخاطــر  ضــدّ  المواطنيــن 
وفــي القــرن التاســع عشــر حــدث التحــوّل الثانــي فــي مفهــوم المجتمــع المدنــي 
حيــث أعتبــر كارل ماركــس أن المجتمــع المدنــي هــو ســاحة الصــراع الطبقــي 
بمعنــى أنهــا مؤسســات تحمــي المواطنيــن مــن الاســتغلال الاقتصــادي فــي 

ظــل النظــام الرأســمالي.
وسّــع الفيلســوف الإيطالــي أنطونيــو غرامشــي فــي القــرن العشــرين مفهــوم 
المجتمــع المدنــي معتبــرا أن هــذا الأخيــر يقــوم بتشــكيل الــرأي العــام ورفــع 

مســتوى الوعــي والثقافــة  داخــل منظمــات اجتماعيــة وثقافيــة.
اليــوم، يُشــار إلــى المجتمــع المدنــي علــى أنــه مجموعــة المؤسســات التــي 
تعمــل فــي ميادينهــا المختلفــة فــي اســتقلال نســبي عــن ســلطة الدولــة 

وعــن أربــاح الشــركات فــي القطــاع الخــاص، أي أن المجتمــع المدنــي عبــارة عــن 
مؤسّســات مدنيــة لا تســتهدف ممارســة الســلطة »بالمفهــوم السياســي« 

ولا تســتهدف أربــاح اقتصاديــة.
يســاهم المجتمــع المدنــي فــي صياغــة القــرارات خــارج المؤسســات السياســية 
الحــرة  التطوعيــة  التنظيمــات  مــن  عــن مجموعــة  عبــارة  المدنــي  »فالمجتمــع 
التــي تمــلأ المجــال العــام بيــن الأفــراد والدولــة، وهدفهــا هــو تقديــم خدمــات 
للمواطنيــن أو تحقيــق مصالحهــم أو ممارســة أنشــطة إنســانية مختلفــة ولعــل 
مــن أهــم مقومــات تلــك المؤسســات الأهليــة أنهــا تقــوم علــى الفعــل الإرادي 
الحــر التطوعــي وأنهــا لا تســعى للوصــول إلــى الســلطة وأنهــا تتواجــد فــي 

شــكل منظمــات و يوجــد بهــا تنــوع فــي الاتجاهــات والتيــارات المختلفــة«261.

تتمثل عناصر تعريف مؤسسات المجتمع المدني فيما يلي:

طوعيــة : أي مبنيــة علــى رغبــة الأفراد في تكوين المؤسســة أو الانضمام   -  
إليهــا أو الانســحاب منهــا. والطوعيــة فــي العمــل المدنــي تعنــي الاتخــراط  
 والمســاهمة فــي أنشــطتها بــدون أغــراض ربحيــة فــلا يوجد مقابل ما لــي لها272.
الانضمــام والنشــاط بالمجتمــع المدنــي مبنــي علــى رغبــة الأشــخاص الحــرة فــي 
ذلــك وهــو ليســت مفروضــا بحكــم الميــراث كالعائلــة ولا ينتظر منــه مقابل مالي.

لا تســتهدف الربــح : الهــدف منهــا هــو خدمــة المجموعــة بــدون جنــي أربــاح   -  
ماليــة ولذلــك تختلــف عــن المؤسســات الاقتصاديــة كالشــركات وغيرهــا.

غير حزبية : بمعنى انها لا تستهدف الوصول للسلطة والحكم.  -  

مســتقلة عــن الدولــة : ليســت مــن مؤسســات الدولــة ومــن هياكلهــا   -  
. لعموميــة ا

»http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20179782« - 26

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10361.html - 27
http://www.unv.org/fr/etre-volontaire/ce-que-signifie-etre-volontaire-vnu.html
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أدوار المجتمع المدني :  
المواطنيــن  بيــن  التوســط  علــى  المدنــي  المجتمــع  يعمــل  عامــة،  بصــورة 
عنهــا.  والدفــاع  المواطنيــن  مصالــح  تحقيــق  بهــدف  الدولــة  ومؤسســات 

وعمــل المجتمــع المدنــي قــد عــرف تطــورا لتصيــر لهــذه المؤسســات عــدّة 
تتمثّــل أهمّهــا فــي: وظائــف 

المجتمــع  خــلال مؤسســات  مــن  يتــم  حيــث   : المصالــح  تجميــع  وظيفــة   )1
المدنــي بلــورة مواقــف جماعيــة مــن القضايــا والتحديــات التــي تواجــه أعضاءهــا 
وتمكنهــم مــن التحــرك جماعيــا لحــل مشــاكلهم وضمــان مصالحهــم علــى أســاس 

ــة. هــذه المواقــف الجماعي

ــم مــن خــلال مؤسســات المجتمــع ــث يت ــم : حي ــى القي ــة عل ــة التربي وظيف  )2 
 المدنــي تعليــم جملــة مــن المبــادئ والقيــم التــي تجمــع أعضــاء المؤسســة مــن

بينها التضامن والمبادرة وقبول الرأي المخالف. 

وظيفــة تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة : بمعنــى القدرة علــى توفير الفرص   )3
لممارســة نشــاط يــؤدي إلــى زيــادة الدخــل مــن خــلال هــذه المؤسســات نفســها 
مثــل المشــروعات التــي تنفذهــا الجمعيــات التنمويــة والتعاونيــات الإنتاجيــة أو 
عبــر الدفــاع عــن مصالــح المنتميــن للمؤسســة تجــاه أربــاب العمــل أو سياســات 

الدولــة وخياراتهــا الاقتصاديــة وهــي مهمــة النقابــات.
وظيفــة بنــاء القيــادات : يحتــاج المجتمــع إلــى قيــادات مؤهلــة للســير بــه   )4
إلــى الأمــام باســتمرار، ولكــي يواصــل المجتمــع تقدمــه فانــه فــي حاجــة دائمــة 
لإعــداد قيــادات جديــدة مــن الأجيــال المتتاليــة وتكويــن القيــادة الجديــدة بهــذا 
المفهــوم يبــدأ داخــل مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي النقابــات والجمعيــات 
تمكــن  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات   . والنســائية  الشــبابية  والمنظمــات 
المواطنيــن مــن اكتشــاف قدراتهــم مــن خــلال النشــاط الجماعــي وتوفــر لهــم 
ســبل ممارســة القيــادة مــن خــلال المســؤوليات الموكلــة إليهــم وتطــور بالتالــي 

. empowerment قدراتهــم وهــو مــا يعبــر عنــه بالتمكيــن
5(  وظيفــة إشــاعة ثقافــة مدنيــة ديمقراطيــة : مــن أهــم الوظائــف التــي تقوم 

بهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي إشــاعة ثقافــة مدنيــة ترســي فــي المجتمــع 
وســائل إدارة الخــلاف بوســائل ســلمية فــي ضــوء قيــم الاحتــرام والتســامح 
والتعــاون والصــراع الســلمي مــع الالتــزام بالمحاســبة العامــة والشــفافية ومــا 
يترتــب علــى هــذا كلــه مــن تأكيــد المبــادرة الذاتيــة وثقافــة بنــاء المؤسســات 

وهــذه القيــم فــي مجملهــا قيــم ديمقراطيــة ومواطنيــة. 
فــي البدايــة كانــت مؤسســات المجتمــع المدنــي تعمــل علــى تلبيــة احتياجــات 

أفرادهــا ونظرائهــا كمــا فــي الجمعيــة الخيريــة والتنمويــة والإنســانية.
خــلال الثمانينــات، اتضــح أن مؤسســات المجتمــع المدنــي غيــر قــادرة علــى تلبيــة 
احتياجــات كل النــاس وأنــه رغــم مجهودهــا المبــذول، فــإن الهــوة والفجــوة فــي 
ــة  ــد الفقــر واللاعدال ــوم بتزاي ــد يومــا بعــد ي ــة والبشــرية تزي ــة الاقتصادي التنمي

injustice  فــي مجــال التنميــة. 
ولذلــك اتجهــت هــذه المؤسســات إلــى اتخــاذ منحــى مطلبــي ودفاعــي بمعنــى 
أنهــا تطالــب بالحقــوق وتدافــع عــن حقــوق المواطنيــن وتتوجّــه إلــى صنّــاع القرار.

فالمواطنــون هــا هنــا هــم أصحــاب حقــوق والدولــة هــي كافلــة الحقــوق ويعمــل 
المجتمــع المدنــي علــى التوســط بينهمــا.

ــة  ــم يحقــق أهدافــه فــي البداي ولأن عمــل هــذه المؤسســات بشــكل منفــرد ل
ــل والتّجمّــع فــي شــكل شــبكات تضــمّ جمعيــات كثيــرة  فقــد توجهــت نحــو التّكتّ

ــر نجاعــة وقــوّة. بهــدف إيصــال صوتهــا بأكث
و/أو  الأفــراد  مــن  مجموعــة  بيــن  طوعــي  تحالــف  هــي  الجمعيــات  وشــبكة 
المنظمــات يســهى إلــى تعبئــة مــوارد الأعضــاء )المنظمات/الجمعيــات( الماليــة 
والبشــرية وتســخير قدراتهــم وخبراتهــم المشــتركة لتحقيــق مصالــح وأهــداف 

مشــتركة وزيــادة تأثيرهــا الخارجــى. 
ليلعب المجتمع المدني مختلف أدواره تلك، يستخدم عدّة أدوات.

أدوات عمل المجتمع المدني :  
متعــددة  عمــل  أدوات  المدنــي  للمجتمــع  الوظائــف،  هــذه  مختلــف  لتحقيــق 
البلــدان  عبــر  تتطــور  الأدوات  هــذه  ولازالــت  باســتعمالها  يتحــرك  ومتنوعــة 

أربــع: فــي  الأدوات  هــذه  حصــر  يمكــن  وعمومــا،  والتجــارب. 

الجزء الثاني : المواطنة الفاعلة الإطار القانوني، الآليات وفضاءات ممارسة المواطنة  II - فضاءات المواطنة :  الأحزاب السياسية و المجتمع المدني  2 - المجتمع المدني
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الاقتراح : يســمى المجتمع المدني بقوة اقتراح عندما يبلور الحلول للقضايا   )1
التــي يتناولهــا ويقتــرح البدائــل الممكنــة وهــو بالتالــي فضــاء للمواطنــة الفاعلــة 

حيــث يســاهم المواطنــون فــي إنتــاج وإبــداع حلــول للمشــاكل الخاصــة بهــم.
الضغــط : يمثــل المجتمــع المدنــي قــوة ضغــط باعتبــار أنــه عنــد صعوبــة   )2
الحــوار والتفــاوض مــع الســلطات يلجــأ إلــى وســائل التأثيــر علــى القــرار ومنهــا 
الســلمي والاعتصــام والاحتجــاج والإضــراب والعرائــض وغيرهــا... التظاهــر 

وجميعهــا وســائل ســلمية يمثــل اعتمادهــا  حقوقــا مكفولــة صلــب النصــوص 
الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان281.

المدافعــة : وتســمى أيضــا المناصــرةle plaidoyer 292 وتعنــي مجموعــة   )3
 الخطــوات العمليــة المنظمــة والأنشــطة الممنهجــة والتــي تقــوم بهــا منظمــات 
المجتمــع المدنــي لكســب التأييــد حــول قضيــة مــا وحشــد الــرأي العــام مــن أجــل 

28 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقر جملة من هذه الحقوق من ذلك: المادة 21 يكون الحق 
في التجمع الســلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارســة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا 
للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام 

أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. والمادة 22
 1. لــكل فــرد حــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا في ذلك حق إنشــاء النقابــات والانضمام إليهــا من أجل 

حماية مصالحه.
2. لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر 
ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة 
ــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. ولا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع  الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حماي

أفــراد القــوات المســلحة ورجــال الشــرطة لقيــود قانونيــة علــى ممارســة هــذا الحــق.
3. ليــس فــي هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المعقــودة 
عــام 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي اتخــاذ تدابيــر تشــريعية مــن شــأنها، أو تطبيــق 

القانــون بطريقــة مــن شــأنها أن تخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا فــي تلــك الاتفاقيــة.
وكذلــك الأمــر بالنســبة للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة  الــذي يقــر الحــق 

النقابــي وحــق الإضــراب فــي المــادة 8 »تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بكفالــة مــا يلــي: 
)أ( حــق كل شــخص فــي تكويــن النقابــات بالاشــتراك مــع آخريــن وفــى الانضمــام إلــى النقابــة التــي يختارهــا، 
دونمــا قيــد ســوى قواعــد المنظمــة المعنيــة، علــى قصــد تعزيــز مصالحــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا. 
ولا يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لأيــة قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، 

فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم،
)ب( حــق النقابــات فــي إنشــاء اتحــادات أو اتحــادات حلافيــة قوميــة، وحــق هــذه الاتحــادات فــي تكويــن منظمــات 

نقابيــة دوليــة أو الانضمــام إليها،
)ج( حــق النقابــات فــي ممارســة نشــاطها بحريــة، دونمــا قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر 
ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحماية حقوق الآخريــن وحرياتهم.

)د( حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

29 -   دليل كسب المناصرة والتأييد في الجمعيات المدنية والأهلية
http://sfd.sfd-yemen.org/ar/uploads/issues

تغييــر إيجابــي لواقــع معيــن كســن قانــون مــا او إلغــاء آخــر مــن ذلــك مثــلا حملــة 
مناصــرة مــن أجــل إلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي بلــد مــا. وتســتعمل المناصــرة أيضــا 
مــن أجــل تغييــر سياســات الدولــة فــي أحــد المجــالات مــن ذلك حملــة للقضاء على 
الفقــر وتحميــل الدولــة مســؤولية المرافــق الاجتماعيــة كالصحة والتعليم والســكن 

أو حملــة للقضــاء علــى التمييــز المســلط علــى المــرأة فــي الوظيفــة العموميــة.

التمكيــن المعرفــي : هــو العمليــة التــي تجمــع التعليــم والفعل/التطبيــق،   )4
والتنظيميــة  التحليليــة  بأنفســهم ومهاراتهــم  المواطنيــن  ثقــة  تعــزز  هــي  و 
بهــدف زيــادة وعيهــم السياســي مــن اجــل ان يدركــوا حقوقهــم و يجتمعــوا معــا 

ــة. ــر ديمقراطي ــي مجتمعــات أكث للوصــول إل

من مؤسسات المجتمع المدني :  

مؤسسات
المجتمع المدني

نقابات

تعاونيات جمعيات

نوادي 
ثقافية
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التعاونيــات :  التعاونيــة هــي جماعــة مســتقلة مــن الأشــخاص يتحــدون   )1
احتياجاتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتطلعاتهــم  لتلبيــة  اختياريــا 
تتوافــر فيــه ديمقراطيــة  الجماعيــة لمشــروع  الملكيــة  المشــتركة، مــن خــلال 

الرقابــة301. و  الإدارة 

النقابــات : هــي تنظيمــات يجتمــع فيهــا العمــال والموظفــون وأصحــاب   )2
المشــتركة312. المهنيــة  عــن حقوقهــم ومصالحهــم  الدفــاع  المهــن قصــد 

النــوادي الثقافيــة : هــي فضــاءات يجتمــع فيهــا أصحــاب اهتمامــات معينــة   )3
لممارســة النشــاط الفكــري والثقافــي اســتثمارا لوقــت الفــراغ ومــن أجــل تطويــر 

قدراتهــم وأفكارهــم .

بالنســبة للكثيريــن، يعتبــر الإعــلام جــزءا مــن المجتمــع المدنــي باعتبــاره لا ينقــل 
الخبــر والمعلومــة فحســب وإنمــا يســاهم فــي صناعــة الــرأي العــام وتأطيــر 
المواطنيــن بــل وأحيانــا تحريكهــم وتعبئتهــم ولا أدلّ علــى ذلــك مــن الــدور الــذي 

ــة. تلعبــه شــبكة الأنترنــات والصفحــات الاجتماعي

ولأن دور الإعلام مهم في كل الديمقراطيات تسعى السلط القائمة لاستمالته 
حتــى يكــون وســيلتها فــي التأثيــر علــى الــرأي العــام بينمــا، تســعى الديمقراطيات 

الحديثــة إلــى تأميــن حريــة الإعلام واســتقلاليته باعتبارها مظهــرا لحرية التعبير.

وبصفــة عامّــة، تشــكّل الجمعيــات أكثــر مؤسســات المجتمــع المدنــي اســتعمالا 
وشــيوعا332ولذلك نولــي لهــا أهميــة خاصّــة.

ــة : هــي »مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن ينظمــون صفوفهــم دفاعــا  4( الجمعي
 عن قضية أو فكرة معينة«334.

http://www.un.org/ar/events/coopsyear/about.shtml - 30

31 - موســوعة السياســة ، عبدالوهــاب الكيالــي ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، الطبعــة الثالثــة، 
1990، الجــزء الســادس ص 60.

http://www.mandint.org/ar/guide-ngos - 32

الديمقراطــي  المعهــد  الشــائعة،  والعبــارات  المصطلحــات  دليــل  المدنيــة،  المشــاركة  مصطلحــات   -  33
http://www.ndi.org ص2.  الوطنــي، 

يعملــون  أكثــر  أو  شــخصين  بيــن  »اتفاقيــة  بكونهــا  قانونــا  الجمعيــة  تعــرّف 
الربــح«. تحقيــق  باســتثناء  أهــداف  تحقيــق  علــى  دائمــة  بمقتضاهــا وبصفــة 

ــل أحــد الحقــوق  ــات المجتمــع المدنــي يمثّ ــات كمكــوّن مــن مكون نشــأة الجمعي
بالعهــد  والمضمنــة  الدوليــة  المواثيــق  عليهــا صلــب  المنصــوص  الإنســانية 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة 22 » لــكل فــرد حــق 

فــي حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن«. 

وفــي كل العالــم لا يمكــن أن تكــون الجمعيــات وبقيــة مؤسســات المجتمــع 
المدنــي فضــاء للمواطنــة الفعليــة والنشــيطة ولا يمكــن أن تقــوم بأدوارهــا إذا 

لــم تتوفــر الحريــة اللازمــة لذلــك وفــق معاييــر محــددة.

 معايير حرية الجمعيات 345:

 - للمواطنيــن حــق إنشــاء الجمعيــات دون قيــود تحــول دون ممارســة هــذا الحــق 
بمــا فــي ذلــك الترخيــص المســبق أو الأذن، وإذا كان هنــاك إشــكال فــي هــذا 
الخصــوص ينبغــي البــت فيــه عــن طريــق القضــاء وليــس عــن طريــق الســلطة 

الإداريــة. 

الإدارة  إعــلام  بمجــرد    personne morale المعنويــة  الشــخصية  اكتســاب   -  
ــي ينبغــي أن  ــة والت ــم الأوراق والمســتندات المطلوب المختصــة بالأمــر وتقدي
تقتصــر علــى النظــام الــذي يحكــم عمــل الجمعيــة ويقصــد بالشــخصية المعنويــة 
اعتــراف المشــرع للجمعيــات وعــدد مــن الهيئــات بالحــق فــي ممارســة كل أنــواع 
التصرفــات القانونيــة مثــل التعاقــد واكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات وأن 

تكــون لهــا ذمــة ماليــة. 

ــه  ــة مــع مراعــاة مــا تتطلب ــة فــي وضــع نظامهــا الأساســي بحري  - حــق الجمعي
ــل  ــة والشــفافية والنظــام العــام والســلامة العامــة، والحــق بتعدي الديمقراطي
الأشــخاص  مثــل  ذلــك  فــي  مثلهــا  الإداريــة  الســلطة  تدخــل  دون  نظامهــا 

الطبيعييــن. 

34 -  إعلان مبادئ عمان بشأن حرية الجمعيات في الدول العربية المسمى إعلان عمان لسنة 1999.

الجزء الثاني : المواطنة الفاعلة الإطار القانوني، الآليات وفضاءات ممارسة المواطنة  II - فضاءات المواطنة :  الأحزاب السياسية و المجتمع المدني  2 - المجتمع المدني
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 - الحق بإنشاء المنظمات الإقليمية والدولية والانضمام إليها.

 - عــدم تدخــل الســلطة الإداريــة فــي تســيير شــئون الجمعيــة وتــرك الأمــر 
نظامهــا.  فــي  المحــددة  والصلاحيــات  المســئوليات  إطــار  فــي  لأعضائهــا 

 - حــل الجمعيــة بــإرادة أعضائهــا ووفــق مــا نــص عليــه نظامهــا، أو بقــرار مــن 
القضــاء فــي حــالات يجــب أن يحددهــا القانــون حصــرا ولا يجــوز إعطــاء حــق الحــل 

ــة 356.   للســلطة الإداري

II - 2 - ب - المجتمع المدني في تونس :

قبــل الاســتقلال، نشــأت فــي تونــس عديــد الجمعيــات ذات البعــد الثقافــي 
خاصّــة ومنهــا الجمعيــة الخلدونيــة التــي أنشــأت ســنة 1896، و جمعيــة قدمــاء 

ــة فــي 1906.  الصادقي

جمعيــات أخــرى أيضــا كان لهــا بعــد تربــوي أبرزهــا المنظمــة التونســية للشــبيبة 
المدرســية و الراشــدية التــي تأسســت فــي ســنة 1931.

التنظــم فــي شــكل جمعيــات يمثّــل إذا جــزءا مــن ثقافــة التونســيين وقد شــهدت 
الثلاثينــات تأســيس المنظمــات النقابيــة التونســية وأوّلهــا جامعــة عمــوم العملة 
التونســيين التــي أسّســها محمــد علــي الحامــي عــام 1924 وانتهــت عــام 1925 
بمحاكمــة قادتهــا ونفــي زعيمهــا مــن قبــل المســتعمر ثــم تأســس الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل كامتــداد للحركــة العماليــة التونســية فــي 20 جانفــي 1946 

وضــمّ مكتبــه التأسيســي الزّعيــم فرحــات حشــاد والفاضــل بــن عاشــور.
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فــي فجــر الاســتقلال تــم إحصــاء كثيــر مــن الجمعيــات الخيريــة. ولكــن، ســنة 
 1958، تمّــت دعــوة الــولّاة لحــلّ المنظمــات الموجــودة والعمــل علــى تكويــن
اتّحــادات كبــرى خاصّــة بالتضامــن الاجتماعــي والمــرأة والرياضــة وغيرهــا. عبــر هذا 
الإجــراء، انتهــت التعدديــة الجمعياتيــة فــي تونــس بالتــوازي مــع نهايــة التعدديــة 

الحزبيــة إلــى حــدود الثمانينــات 367.

فــي منتصــف الســبعينات وبدايــة الثمانينــات، عرفــت تونــس، كعديــد البلــدان 
فــي العالــم، انتعاشــة لمؤسّســات المجتمــع المدنــي، وذلــك ببــروز الجمعيــات 
الرّابطــة  تأسّســت  حيــث  السياســية،  الســلطة  عــن  المســتقلة  الحقوقيّــة 
التونســية للدّفــاع عــن حقــوق الإنســان ســنة 1977 واتســع النســيج الجمعياتــي 
بتشــكل المنظمــات المســتقلة للدفــاع عــن حقــوق النســاء وتحقيــق المســاواة 

بتكويــن الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات ســنة 1989.

ونظــرا لإقبــال   ،2011 فــي  تونــس  الــذي شــهدته  السياســي  التغييــر  بعــد 
الحيــاة الجمعياتيــة، كان مــن  المواطنــات والمواطنيــن علــى المشــاركة فــي 
الضــروري تغييــر القانــون المنظــم للجمعيــات فــي تونــس. تــم لذلــك إلغــاء 
القانــون عــدد  154 لســنة 1959 المتعلــق بالجمعيــات وتعويضــه بالمرســوم 

عــدد 88 المــؤرخ فــي 24 ســبتمبر 2011 .

ــة  ــر حري ــى يمارســوا بأكث ــن حت ــل إصــدار المرســوم عــدد 88 حافــزا للمواطني مثّ
النشــاط الجمعياتــي وهــو مــا يفسّــر ارتفــاع عــدد الجمعيــات اليــوم وأهميــة 

دورهــا لتأطيــر المواطنيــن والمطالبــة بحقوقهــم.

 Approche historiographique des associations en Tunisie à l’époque colonialem Habib Belaïd, - 36
 http://www.hermes.jussieu.fr/rephisto.php?id=73
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في المجتمع المدني :
- أتعلّم حقوقي وأتدرّب على ممارستها والمطالبة بها بوصفي صاحب حقوق.
- أكتسب آليات تحليل واقعية وأتدرّب على النقد وتقديم الحلول والمقترحات.

- ثمّــة ثــراء وتنــوّع يدرّبنــا علــى قبــول الآخــر والتســامح معــه والاســتفادة مــن اختلافــه للانفتــاح 
علــى تجــارب أخــرى وأفــكار جديــدة وتنميــة أدوات تواصلنــا مــع النــاس.

- تلتقــي طاقاتنــا وإراداتنــا الحــرّة، نجمــع خبراتنــا وتجاربنــا ومعارفنــا، نتواصــل، نتحــرّك كمجموعــة 
نعبّــئ ونحشــد المواطنيــن، بهــدف التأثيــر فــي واقعنــا وتحقيــق التغييــر المجتمعــي الــذي نطمــح 

إليه.
ــر بفعــل وســائل  ــم بهــا ونؤث ــي نهت ــل فــي كل المجــالات الت ــم تصــوّرات وبدائ ــا تقدي - بإمكانن

الضغــط الســلمية والحــوار والتفــاوض علــى السياســات والقــرارات والقوانيــن.
ــة  ــة والفني ــا الإبداعي ــا وطاقاتن ــدع وســائل التحــرّك ونســتثمر مواهبن ــات التحــرّك ونب - تتجــدّد آلي

ــة. والفكري
- نتحوّل إلى قوّة بفعل اجتماعنا حول أهداف غير ربحية.

للديمقراطيــة  أساســيا  مكوّنــا  المدنــي  المجتمــع  يمثــل 
ــدّ  ــي هــي فــي ح ــة، فمؤسســات المجتمــع المدن وللمواطن

للمواطنــة. لممارســة  فضــاءٌ  ذاتهــا 

اســتقلال المجتمــع المدنــي عن الســلطة السياســية القائمة 
اســتقلاليتي  بتطويــر  يســمح  السياســية  الأحــزاب  وكل 
الشــخصية . بينمــا تمثــل التبعيــة السياســية داخــل المجتمــع 
المدنــي عائقــا أمــام تطــور حسّــي النقــدي كمواطــن وامــام 

الديمقراطيــة بصفــة عامــة.

تتميّزمؤسســات المجتمــع المدنــي باليقظــة الديمقراطيــة 
مــن حيــث انهــا تنبــه دائمــا لأشــكال ومحــاولات الاســتبداد 
بالســلطة أو انتهــاك حقــوق الإنســان مــن أي جهــة كانــت.

يجــب أن تقــدّم مؤسســات المجتمــع المدنــي المثــال فــي 
احتــرام ســيادة القانــون والمؤسســات وكذلــك في الشــفافية 
أو  الماليــة  مواردهــا  حيــث  مــن  الرشــيدة ســواء  والحوكمــة 
المعلومــات أو غيرهــا وذلــك باعتبــار أن هدفهــا الأساســي 
المواطنيــن فــي  إشــراك  للســلطة وإنمــا  الوصــول  ليــس 

ــام.  الشــأن الع

الجزء الثاني : المواطنة الفاعلة الإطار القانوني، الآليات وفضاءات ممارسة المواطنة  II - فضاءات المواطنة :  الأحزاب السياسية و المجتمع المدني  2 - المجتمع المدني

أســتفيد  الــذي  مــا 
النشــاط  مــن  بــه 
مؤسســات  فــي 
المجتمــع المدنــي؟

ما هي القيمة المضافة التي 
المدنــي  المجتمــع  يحققهــا 

للمواطنــة والديمقراطيــة؟
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فضاءات  المواطنة

المجتمع المدني الأحزاب السياسية

دور الأحزاب السياسية

- تأطير المواطنات والمواطنين 
- تكوينهم السياسي

 - تعزيز انخراطهم في الحياة 
الوطنية، وفي تدبير الشأن    

  العام، 
- التعبير عن إرادة الناخبين،
 - المشاركة في ممارسة 

السلطة،على أساس التعددية    
والتناوب بالوسائل الديمقراطية  

دور المجتمع المدني
- تجميع المصالح

- التربية على القيم
 - تحسين الأوضاع 

الاقتصادية  
- بناء القيادات

 - إشاعة ثقافة مدنية 
ديمقراطية  

أدوات المجتمع 
المدني

- الاقتراح
- الضغط

- المدافعة
- التمكين المعرفي



62

 III - ممارســة المواطنــة عبــر المشــاركة فــي 
الشأن العام    

III - 1 - المشاركة في الشأن العام :

يقصــد بالمشــاركة فــي الحيــاة العامــة مســاهمة الأفــراد فــي تدبيــر شــؤون 
مجتمعهــم، وإبــداء الــرأي، والقيــام بمبــادرات تهــدف إلــى تحقيــق المنفعــة 

العامــة محليــا ووطنيــا. 
يندرج حق المشاركة ضمن الحريات السياسية. 

المشاركة في الشأن العام حق من حقوق الإنسان
 أكّدت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن :

1. لــكل شــخص حــق المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلــده، إمــا مباشــرة 
وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون فــي حريــة. 

2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلّد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشــعب هــي منــاط ســلطة الحكــم، ويجــب أن تتجلــى هــذه الإرادة 
مــن خــلال انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة 
بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري أو بإجــراء مكافــئ مــن حيــث ضمــان حريــة 

التصويــت.«

II - 1 - أ - أهمية المشاركة في الشأن العام :

مفهوم المشاركة يتجاوز مجرّد الحق بل هي ثقافة يرسّخها كل المجتمع عن طريق 
التنشئة الديمقراطية والتربية والتكوين المستمرين. 

تقــع مهمّــة التنشــئة الديمقراطيــة علــى عاتــق الأحــزاب وهيئــات المجتمــع المدنــي 
ــة. ومؤسســات الدول

تمثــل فئــة الشــباب الفئــة الاجتماعيــة المعنيــة أكثر من غيرها بالتنشــئة الديمقراطية 
وذلــك لأنهــا فئــة واســعة مــن فئــات المجتمــع، وأيضــا لأن الشــباب يتميــز بخاصيــات 
معرفيــة وتواصليــة تجعلــه أكثــر قــدرة علــى طــرح التســاؤلات بجــرأة مصحوبــة بالرغبــة 

فــي التغييــر وتحقيــق قيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة والرفــاه الاجتماعي.

وتكمن قوة الديمقراطية في إرادة المواطنين بمختلف الفئات المجتمعية والشرائح 
العمرية في المساهمة في الحياة العامة واختيار من يمثلهم، وتقييم أدائهم.

II - 1 - ب - شروط المشاركة في الشأن العام :

لكــي تكــون المشــاركة مجديــة وفاعلــة يفتــرض فــي صاحبهــا أن يكــون مواكبــا 
لحركيّــة مجتمعــه وقــادرا علــى مناقشــة القضايــا الهامــة مثــل  المصلحــة العامــة 
ووضعيــة المــرأة، والتعليــم، والهويــة، ودور الأحــزاب، وكيفيــة تفعيــل التنميــة 
البشــرية، وغيرهــا مــن القضايــا التــي تتطلــب مــن المشــارك فــي الحيــاة العامــة 
متابعــة لهــا كــي يعبــر عــن رأيــه فيهــا مــن خــلال الوســائل التــي يختارهــا، والتــي 
قــد تكــون مقــال رأي مكتــوب، أو مشــاركة فــي نــدوة، أو الانخــراط فــي عمــل 
جمعياتــي، أو حزبــي دون أن يعنــي ذلــك أنــه مدعــو إلــى تبنــي كل مــا يقــدّم لــه. 

ــة  ــة الانتخابي ــا أن مفهــوم المشــاركة أعــم مــن حصرهــا فــي العملي ــك أكدن لذل
ــة تتجلــى فــي الســلوك  ــة ممارســة يومي ــك أن الديمقراطي رغــم أهميتهــا.  ذل
اليومــي للمواطــن، كمــا أنهــا مســار طويــل ومركّــب تبــرزه الممارســات الحزبيــة 
والجمعياتيــة والحكوميــة عبــر احترامهــا للقانــون، وتفعيلهــا للحقــوق، فــي إطــار 

تفاعــل مســتمر بيــن الحــق والواجــب. 

III - 2 - المشاركة في الشأن العام و الحوكمة الرشيدة :

تعريف الحوكمة الرشيدة او الحكم الصالح

يكتســي مفهــوم الحوكمــة الرشــيدة أهميــة بالغــة لأنــه يهــدف إلــى إرســاء 
تشــاركية فــي الحكــم والتصــرف فــي الشــؤون العامــة.

حســب مــا جــاء فــي تقريــر التنميــة العربيــة 371، فمــن منظــور التنميــة، يعتبــر 
الحكــم الصالــح الحكــم الــذي يعــزز ويدعــم ويصــون رفــاه الإنســان ويقــوم علــى 
توســيع قــدرات البشــر وخياراتهــم وفرصهــم وحرياتهــم الاقتصاديــة والاجتماعية  

والسياســية، لا ســيما بالنســبة لأكثــر أفــراد المجتمــع فقــرا وتهميشــا.

 الحكــم الصالــح هــو الحكــم الــذي يتســم بالخصــوص بالمشــاركة والشــفافية

37 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002.ص.101

الجزء الثاني : المواطنة الفاعلة الإطار القانوني، الآليات وفضاءات ممارسة المواطنة  III - ممارسة المواطنة عبر المشاركة في  الشأن العام  2 - المشاركة في الشأن العام و الحوكمة الرشيدة
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و المســاءلة ويســتهدف تحقيــق مصلحــة عمــوم النــاس فــي المجتمــع وهــو  
نســق مــن المؤسســات المجتمعيــة المعبــرة عــن النــاس تعبيــرا ســليما...

ويســعى الحكــم الصالــح إلــى ايجــاد مؤسســات تمثــل كافــة فئــات الشــعب 
تمثيــلا كامــلا وتكــون مســؤولة امامــه لضمــان مصالــح جميــع أفــراد الشــعب 
وتدعــم تطلعــات الشــعوب إلــى العــزة والكرامــة وتســاعد علــى بنــاء التنميــة 

الإنســانية وتحقيــق مســتوى رفيــع مــن الرفــاه.

لــذا تعتبــر المشــاركة فــي الشــأن العــام مــن أرقــى مكوّنــات الحكــم الصالــح 
فكلمــا كان انخــراط المواطنيــن فــي الإدارة والمســاءلة أقــوى، كلمــا كان الحكــم 

أكثــر شــفافية وديمقراطيــة.

III - 3 - آليات المشاركة :

III - 3 - أ - الانتخاب : تأكيد ممارسة المواطنة :

الانتخــاب هــو ركــن أساســي لقيــام نظــام ديمقراطي تشــاركي يســتمدّ شــرعيّته 
مــن ســيادة الشــعب وهــو مظهــر مــن مظاهــر هــذه الســيّادة.

الانتخاب هو وسيلة بيد الفرد للمشاركة في الشأن العام.

يكمــن الانتخــاب فــي امكانيــة اختيــار الممثليــن فــي الهيــاكل التســييرية المركزيــة 
والجهويــة والمحلية.
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شروط التمتع بحق الانتخاب : الناخب هو المواطن :  

  حسب الدستور :
التونســي الســابق،  عــادة يحــدد الدســتور شــروط الانتخــاب. فــي الدســتور 

:20 الفصــل  أحــكام  وحســب 
 يعتبــر ناخبــا كل مواطــن يتمتــع بالجنســية التونســية منــذ خمســة أعــوام علــى 
الأقــل، وبلــغ مــن العمــر ثمانيــة عشــرة ســنة كاملــة وتتوفــر فيــه الشــروط التــي 

يحدّدهــا القانــون الانتخابــي. 

  حسب القانون الانتخابي :
يحــدد الفصــل الثانــي مــن هــذا القانــون المتمتعــون بحــق الانتخــاب كمــا يلــي: 
»يتمتــع بحــق الانتخــاب جميــع التونســيين والتونســيات البالغيــن مــن العمــر 
ــذ خمســة اعــوام  ــن بالجنســية التونســية من ــي عشــرة ســنة والمتمتعي ثمان
علــى الأقــل وبحقوقهــم المدنيــة والسياســية والذيــن لــم تشــملهم أيــة 

صــورة مــن صــور الحرمــان التــي نــص عليهــا القانــون«.

الناخب هو المواطن الذي تتوفر فيه شروط المواطنة إي:
- الأهليــة القانونيــة: أي الصلاحيــة التــي يعطيهــا القانــون للشــخص لممارســة 
جملــة مــن الحقــوق كالــزواج والبيــع والتصويــت وغيرهــا وفــق شــروط معينــة 

مثــل الســن... 
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

- غير معني بصور من صور الحرمان التي ينص عليها القانون.

الانتخاب بين الحق والواجب :  

  الانتخاب حق اختياري :
المواطــن  هــذا  أن  اعتبــار  علــى  المواطــن  حقــوق  مــن  حــق  الانتخــاب  إن 
العامــة وتكمــن  الحيــاة  الشــعب يمارســها فــي  جــزءاً مــن ســيادة  يتولــى 
يعتبــر  ولذلــك  التمثيليــة  الديمقراطيــة  فــي  بالانتخــاب  المســاهمة  هــذه 

الأساســية. حقوقــه  مــن  حقــاً  الانتخــاب 
ووفقــاً لهــذه النظــرة، فــإن الســلطة الانتخابيــة تعطــي كل مواطــن حقــا لا يجــوز 

نزعــه منــه لأنــه مــن حقــوق الإنســان النابعــة مــن شــخصه وبمــا أن الانتخــاب حــق 
شــخصي فــإن المواطــن حــرّ فــي ممارســة هــذا الحــق أو عــدم ممارســته.

  الانتخاب واجب وإجباري :
الانتخــاب وظيفــة واجبــة علــى المواطــن لا يجــوز إهمالهــا، ويســتند أصحاب هذا 
الــرأي إلــى القــول بــأن الســيادة الشــعبية تتولاهــا الأمــة بشــخصيتها المعنويــة 
المســتقلة عــن أعضائهــا الطبيعييــن، وإن المواطنين الذين يمارســون ســلطاتها 
ليســوا ســوى أعضــاء فــي هــذه الأمــة يقومــون بوظيفــة التصويــت باســمها 
لانتخــاب ممثليهــا، إذ إنــه حيــن يمــارس المواطنــون الانتخــاب فإنهــم يقومــون 
بأجــراء وظيفــة معينــة حدّدهــا القانــون لهــم بصفتهــم أعضــاء فــي الأمــة صاحبــة 

الســيادة ويعاقــب بالتالــي مــن لا يصــوت.
إن أول مــن طبــق قانــون التصويــت الإجبــاري علــى مواطنيــه هــي ولايــة جورجيــا 
ــعتبر  ُـ الأمريكيــة فــي عــام 1777 أي قبــل عقــد مــن وضــع الدســتور الأمريكــي. وتـ
بلجيــكا مــن أقــدم دول العالــم تبنيــا لمثــل هــذا القانــون، فقــد فرضتــه علــى 
الذكــور مــن مواطنيهــا فــي 1892 قبــل أن تفرضــه علــى إناثهــا ابتــداء مــن 
1949. وتعاقــب بلجيــكا المتخلفيــن عــن التصويــت لأربــع دورات انتخابيــة متتاليــة 
بحرمانهــم مــن حقوقهــم السياســية لمــدة عشــر ســنوات ووضــع العراقيــل أمــام 

توليهــم وظائــف حكوميــة.
أمــا أســتراليا المعروفــة كوجهــة مفضلــة للهجــرة، فــكان دافعهــا لتبنــي القانــون 
هــو إدمــاج المهاجريــن فــي وطنهــم الجديــد وتعزيــز مفهــوم المواطنــة لديهــم. 
لــذا عمــدت إلــى تبنــي قانــون التصويــت الإجبــاري منــذ 1924 مــع فــرض غرامــة 

ماليــة علــى المتخلفيــن، أو ســجنهم إذا مــا فشــلوا فــي دفعهــا.

أشكال الإنتخابات :  

الانتخــاب  أهمهــا  مختلفــة  بتقســيمات  تميــزت  متغايــرة  أشــكال  للانتخابــات 
العــام. والانتخــاب  المقيّــد 

  الانتخاب المقيّد : 
ــر فــي الناخــب قســط مــن المــال أو قســط  هــو النظــام الــذي يشــترط أن يتوفّ

مــن التعليــم أو محصــور فــي الرجــال فقــط.
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  الانتخاب العام :
هــو النظــام الــذي يســمح لــكل مواطــن فــي الدولــة بحــق الانتخــاب بصــرف النظــر 
عــن الجنــس أو الملكيــة أو التعليــم أو العقيــدة. وذلــك إذا توفــرت فــي الناخــب 
الشــروط التــي يحدّدهــا القانــون الانتخابــي ولا يجــوز تقييــد هــذا الحــق بأي  شــكل 
مــن الاشــكال و تســتمد هــذه الفكــرة مــن مبــدأ ســيادة الشــعب التــي نــادى بهــا 

جــون جــاك روســو.

أنواع الإنتخابات :  

  الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر :
  الانتخاب المباشر :

يكون الانتخاب مباشراً اذا تم من قبل الناخبين أنفسهم بغير واسطة.

تتمثــل فــي أن يقــوم الناخــب بانتخــاب المرشــح للســلطة التشــريعية أو رئاســة 
الجمهوريــة دون واســطة مــن أيــة جهــة. ويســمى هــذا النظــام، الانتخــاب علــى 
درجــة واحــدة. يــؤدي هــذا النظــام الانتخابــي إلــى معرفــة الــرأي العــام الحقيقــي 
الناخبيــن  إرادة  عــن  ويعبــر  التمثيليــة  الهيئــات  فــي  ممثليــه  للشــعب لاختيــار 

ــة. ــروح الديمقراطي ــة الشــعب بال ــة لتربي ــر وســيلة فعّال الصحيحــة ويعتب

  الانتخاب غير المباشر :
هــو الانتخــاب الــذي يتــم فــي مرحلتيــن و يهــدف إلــى انتخــاب ناخبيــن الذيــن 
ســينتخبون بدورهــم المترشــح . وهــذا مــا يقــع علــى ســبيل المثــال فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة حيــث يتــم انتخاب الرئيس الأميركي بالاقتراع العام غير المباشــر 
بــأن  يختــار الأميركيــون عــددا مــن »كبــار الناخبيــن« الذيــن يشــكلون هيئــة انتخابيــة 381.

38 - الانتخاب غير المباشر والهيئة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية
أنشــئت هيئــة كبــار الناخبيــن عــام 1804 بموجــب التعديــل الدســتوري الثانــي عشــر وتضــم 538 ناخبــا كبيــرا 
يقومــون بدورهــم بانتخــاب الرئيــس ونائــب الرئيــس. والفائــزان فــي الانتخابــات همــا المرشــحان لمنصبــي 

الرئيــس ونائــب الرئيــس اللذيــن يحصــلان علــى الغالبيــة المطلقــة أي 270 مــن أصــوات كبــار الناخبيــن.
يمثــل كل ولايــة عــدد مــن كبــار الناخبيــن يــوازي عــدد الشــيوخ والنــواب الذيــن يمثلونهــا فــي الكونغــرس. ومنــذ 
1961 أضيــف إلــى مجمــوع هــؤلاء ثلاثــة ممثليــن عــن دائــرة العاصمــة الفيدراليــة واشــنطن )ديســتريكت أوف 
كولومبيــا( التــي ليــس لهــا منــدوب لــه حــق التصويــت فــي الكونغــرس ويجتمــع الناخبــون الكبــار فــي عاصمــة 

كل ولايــة لانتخــاب الرئيــس ونائــب الرئيــس
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  الانتخاب العلني والانتخاب السّرّي :
- الانتخــاب الســري : كل فــرد لــه ســرّيّه التصويــت بــدون أي ضغــوط أو معرفــه 
أي فــرد باختيــاره وعــادة مــا توفّــر صناديــق للاقتــراع توضــع علــى ذمــة الناخبيــن.

- الانتخــاب العلنــي: عــادة مــا يتــم هــذا الانتخــاب برفــع الأيــدي للتعبيــر عــن 
موقــف بصفــة علنيــة.

النظام الانتخابي :  

يتمثــل هــذا النظــام فــي مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي يتــم بمقتضاهــا 
تحويــل الصــوت إلــى مقعــد.

  الانتخاب على الأفراد والانتخاب على القائمات:
  الانتخــاب الفــردي : يصــوّت الناخــب لمرشــح واحــد ويكــون المرشــح الأكثــر 
توافقــا مــع مبادئــه وأفــكاره. يفتــرض هــذا النــوع مــن الانتخــاب تقســيم الدولــة 

ــرة. ــة صغي ــر انتخابي إلــى دوائ
  الانتخــاب علــى القائمــات : يتــم التصويــت علــى قائمــة تضــم مجموعــة مــن 

المترشــحين والمترشــحات.
يمكن أن تكون هذه القائمات حزبية او متكونة من مستقلين .

فــي هــذا النظــام المعــروف أيضــا بالنظــام النســبي، تنقســم الدولــة إلــى دوائــر 
انتخابيــة حســب عــدد المواطنيــن القاطنيــن فــي الدوائــر ويمكــن أن يتجــاوز عــدد 

الدوائــر الانتخابيــة عــدد الولايــات او المحافظــات.
فــي تونــس وبمناســبة انتخــاب أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي 
ــر  ــع البــلاد علــى دوائ ــم توزي ــم اعتمــاد النظــام النســبي. وت ــر 2011، ت 23أكتوب

ــات:  ــة فــاق عددهــا عــدد الولاي انتخابي
عدد الولايات في البلاد : 24 

عــدد الدوائــر الانتخابيــة 27 فــي الداخــل )إضافــة دوائــر فــي تونــس ونابــل 
للخــارج. بالنســبة   6 و   ) وصفاقــس 

أنواع القائمات :  -
يمكن ان تكون القائمات مغلقة أو مفتوحة.

القائمة المغلقة  -
يصــوّت الناخــب علــى القائمــة بأكملهــا دون تغييــر ترتيــب الأعضــاء وتقتصــر 

مهمتــه علــى اختيــار قائمــة واحــدة مــن بيــن القائمــات المعروضــة عليــه.
القائمة المفتوحة  - 

 فــي هــذا النظــام، يختــار الناخــب قائمــة مــن القائمــات ويرتــب الأعضــاء داخــل 
القائمــة حســب اختياراتــه وميولاتــه السياســية.

  الانتخاب في دورة واحدة او في دورتين

  الانتخــاب بــدورة واحــدة : تتــم العمليــة الانتخابيــة فــي مرحلــة واحدة وبصفة 
دة،  بســيطة،  يــؤدي نظــام الانتخــاب بــدورة واحــدة إلــى نتائــج واضحــة ومحــدَّ
فمــن ينــال أكبــر عــدد مــن الأصــوات يعتبــر فائــزًا فــي الانتخابــات، علــى أســاس 
ــدة. ويســاهم فــي بنــاء الثنائيــة الحزبيــة،  عمليــة حســابية بســيطة وغيــر مُعقَّ
ويــؤدي إلــى جعــل المعركــة الانتخابيــة محصــورة بيــن مرشــحين أساســيين همــا 

الأوفــر حظًــا بالفــوز فــي الانتخابــات.

  الانتخــاب بدورتيــن : تتــم العمليــة الانتخابيــة فــي دورتيــن ويســمح هــذا 
ــه يُكرههــم  ــدورة الأولــى، لكن ــرة فــي ال النظــام للناخبيــن بالتصويــت بحريــة كبي
علــى الاختيــار بيــن أحــد المرشــحين الأساســيين فــي الــدورة الثانيــة حيــث يــوزّع 
أصــوات الناخبيــن  بيــن مختلــف الأحــزاب فــي الــدورة الأولــى، لكنــه يحصــر 

المنافســة فــي الــدورة الثانيــة، مــا يجبــر الأحــزاب علــى الائتــلاف خلالهــا.
ــزاب  ــت أح ــة إذا كان ــة الحزبي ــى التعددي ــن عل يشــجع نظــام الانتخــاب فــي دورتي
ــت  ــة. أمــا إذا كان ــج سياســية واضحــة ومعتدل ــى نتائ ــؤدي إل ــة، وي الوســط قوي
ة  ــادة حــدَّ الأحــزاب السياســية المتطرّفــة هــي المُســيطرة، فهــو يــؤدي إلــى زي

ــة.  ــة حزبي ــة أو شــبه ثنائي ــام ثنائي ــى قي الصراعــات السياســية، وإل

الانتخاب والترشح  

 من هو المترشح ؟

المترشح او المترشحة يجب أن تتوفر فيه صفة الناخب إضافة إلى شروط خاصة. 

الجزء الثاني : المواطنة الفاعلة الإطار القانوني، الآليات وفضاءات ممارسة المواطنة  III - ممارسة المواطنة عبر المشاركة في  الشأن العام  3 - آليات المشاركة



67الشباب و المواطنــــة الفعـالة - أفريل 2014

مثــال ذلــك، حــددت شــروط الترشــح لرئاســة الجمهوريــة فــي دســتور 1959 
صلــب الفصــل 40 كمــا يلــي :

الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة حــق لــكل تونســي غيــر حامــل لجنســية أخــرى، 
مســلم مولــود لأب ولأم تونســيين وكلهــم تونســيون بــدون انقطاع.

كمــا يجــب أن يكــون المترشــح يــوم تقديــم ترشــحه بالغــا مــن العمــر أربعيــن 
ســنة علــى الأقــل وخمــس ســبعين ســنة علــى الأكثــر ومتمتعــا بجميــع حقوقــه 

المدنيــة والسياســية.
ــواب ورؤســاء  ــم المترشــح مــن طــرف عــدد مــن اعضــاء مجلــس الن ويقــع تقدي
المجالــس البلدية،حســب الطريقــة والشــروط التــي يحددهــا القانون الدســتوري.

التأسيســي  الوطنــي  المجلــس  ترشــح أعضــاء  حــددت شــروط  آخــر،  وكمثــال 
فــي الفصــل 15مــن المرســوم عــدد 35 لســنة2011 المتعلــق بانتخــاب أعضــاء 
المجلــس الوطنــي التأسيســي »يحــقّ الترشّــح لعضويــة المجلــس الوطنــي 

التأسيســي لــكل :
- ناخب. 

- بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه.
- ولا يمكن أن يترشح :

كل مــن تحمّــل مســؤولية صلــب الحكومــة فــي عهــد الرئيــس الســابق باســتثناء 
مــن لــم ينتمــي مــن أعضائهــا إلــى التجمــع الدســتوري الديمقراطــي، ومــن 
عهــد  فــي  الديمقراطــي  الدســتوري  التجمــع  هيــاكل  فــي  تحمــل مســؤولية 
الرئيــس الســابق. وتحــدّد المســؤوليات المعنيــة بأمــر باقتــراح مــن الهيئــة العليــا 

لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي.
- من ناشــد الرئيس الســابق الترشــح لمدة رئاســية جديدة لســنة 2014. وتضبط 
فــي ذلــك قائمــة مــن قبــل الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح 

السياســي والانتقــال الديمقراطــي. 

 المؤسسات المتكونة من أعضاء منتخبين

على المستوى المركزي:
انتخابات رئيس الجمهورية.

انتخابات البرلمان.
انتخابات السلطة القضائية.

على المستوى الجهوي:
انتخابات المجالس الجهوية

على المستوى المحلي :
انتخابات المجالس البلدية
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مراقبــة الانتخابــات مــن قبــل المواطنيــن والمواطنــات شــكل مــن أشــكال   
ممارســة المواطنــة392

لضمــان أوفــر قــدر مــن شــفافية و نزاهــة للانتخابــات و بهــدف التقليــل مــن 
ــن بإمــكان المواطنيــن مراقبــة  ــل الناخبي ــا مــن قب ــات الطعــن فــي نتائجه إمكاني

الانتخابات.فمراقبــة الانتخابــات هــي ممارســة مواطنيــة بامتيــاز.

  أهداف المراقبة :
- السهر على العملية الانتخابية بكل موضوعية ودون أي تدخل. 

- التأكيد من حسن سير العملية الانتخابية.
- ملاحظة التجاوزات وإعداد تقارير في هذا الشأن.

  المراقبون :
-منظمات دولية مختصة في المراقبة وذات مصداقية.

- منظمات محلية حقوقية او مهتمة بالانتخابات.
- مواطنون ومواطنات مهتمون بالشأن السياسي.

  شروط المراقبة :
فــي  المطبقــة  القانونيــة  النصــوص  بــكل  علــم  علــى  المراقــب  يكــون  -ان 

الانتخابــات.
- ان يكون تلقى دورات تدريبية لكسب المهارات في مجال مراقبة الانتخابات

ــات علــى أســاس  ــة الانتخاب ــة حــول مراقب ــر الحكومي ــر المنظمــات غي ــال: تقري مث
النــوع الاجتماعــي. تونــس.2012 40. 3

مــع أن الانتخــاب هــو أحــد أهــم الآليــات لمشــاركة المواطنيــن فــي صنــع القــرار 
باختيــار مــن ينوبهــم فــي ذلــك، إلا أن آليــات أخــرى لا تقــل أهميــة عــن الانتخــاب 
يقــع اعتمادهــا ليمــارس المواطنــون الديمقراطيــة والمشــاركة فــي الشــأن العــام 

بشــكل مباشــر.

39 - نظــر دليــل المراقبــة الــذي اعــده المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان بمعيــة بعــض المنظمــات غيــر الحكومية.
تونس.2011  

40 - الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات. تقريــر المنظمــات غيــر الحكوميــة حــول مراقبــة الانتخابــات 

على أساس النوع الاجتماعي.تونس.2012. 
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III - 2 - ب - الانتخاب : تأكيد ممارسة المواطنة :

هنالك وسائل عديدة لممارسة الديمقراطية بصفة مباشرة أو شبه مباشرة.

: referendum الاستفتاء الشعبي  

  تعريف الاستفتاء الشعبي :
ــل الاســتفتاء الشــعبي أحــد أهــم وســائل الديمقراطيــة المباشــرة ويقصــد  يمثّ
بالاســتفتاء الشــعبي أخــذ رأي الشــعب فــي أمــر مــن الأمور وقد جــاء تعريفه في 
المعجــم القانونــي الفرنســي كالتالــي »يــدل هــذا التعبيــر علــى أداة ديمقراطيــة 
شــبه مباشــرة وبموجبهــا تتــم دعــوة هيئــة المواطنيــن إلــى أن تعبــر، عــن طريــق 
تصويــت شــعبي، عــن رأيهــا أو إرادتهــا تجــاه تدبيــر اتخذتــه ســلطة أخــري أو تنــوي 
اتخــاذه، وكلمــة اســتفتاء عــام، اشــتقاقياً تفيد مفهــوم المصادقة وتوحي بنقطة 

تــلاق بيــن مؤسســة تمثيليــة تقتــرح وشــعب يمتلــك ســلطة التقريــر«.

  أساس الحق في الاستفتاء الشعبي :
على شكل الحكومة أو القائد.

  أنواع  الاستفتاءات : 
تذكر مصادر القانون الدستوري أن هناك نوعين من الاستفتاء :

1 - الاســتفتاء الدســتوري، ويُعنــى بشــؤون الدســتور مــن حيــث الاســتفتاء 
علــى كتابــة دســتور جديــد، أو علــى إلغــاء دســتور قديــم، أو تعديــل مــواد دســتور 

بحــذف بعــض فقراتــه، أو بإضافــة فقــرات جديــدة.

2 - الاســتفتاء القانونــي، ويُعنــى بتدويــن قانــون مــا يتعلــق بموضــوع حســاس 
ــة بعــرض  ــة المخول ــة مــن الخطــورة، حيــث تقــوم الجهــة الحكومي علــى درجــة عالي
مســودة مشــروع القانــون الجديــد علــى الشــعب لمعرفــة رأيــه فيــه، إمــا بالإيجــاب 
فيكــون المشــروع مقبــولا وملزمــا للجميــع، أو بالســلب فيكــون باطــلا ليس لــه أثر.

3 - الاستفتاء الشخصي وهو الاستفتاء الذي يتعلق بشخص معين يراد تنصيبه.

المبادرة الشعبية :   

تمثل المبادرة الشعبيه آلية دستوريه لمشاركة الشعب في صنع القرار.

المبــادرة الشــعبية هــي ممارســة مواطنيــة تترجــم فــي حــق المبــادرة المعتــرف 
بــه لمجموعــة مــن المواطنيــن لتقديــم مشــروع قانــون او تعديــل قانــون او 

دســتور .
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ــهِ ومكفــول للمواطــن فــي  ــراح الشــعبي معمــولٌ ب ــادرة أو حــق الاقت حــق المب
عــدةّ دول كسويســرا و ألمانيــا و إيطاليــا.

فــي سويســرا مثــلا، حيــث يحــق لأي مواطــن أن يطلــب المراجعــه الدســتوريه 
الشــاملة أو يطلــب اســتفتاء الشــعب علــى أي موضــوع أو مســألة بعــد أن 

يجمــع موافقــات و تواقيــع مئــة ألــف مواطــن. 
كذلــك يقتضــي الفصــل الثامــن مــن  معاهــدة لشــبونة الأوروبيــة لســنة 2007 
للمواطنيــن  الشــعبية  المبــادرة  2009حــق  ســنة  التطبيــق  حيــز  دخلــت  التــي 

الأوروبييــن.

الاعتراض الشعبي : حق من حقوق الإنسان والمواطنة :   

ــراح  الاعتــراض الشــعبي هــو حــق عــدد مــن الناخبيــن فــي الإعتــراض علــى اقت
ــة. قانــون مقــدم مــن الســلطة التشــريعية خــلال مــدة معين

 ويترتــب علــى الاعتــراض توقيــف القانــون حتــى يتــم عرضــه علــى الشــعب مــن 
أجــل الاســتفتاء عليــه، فــإذا رفضــه الشــعب ألغــي هــذا القانــون.

الاقتراح الشعبي :  

بواســطة هــذه الوســيلة يســاهم الشــعب فــي العمليــة التشــريعية، حيــث 
يقــوم عــدد معيــن مــن الناخبيــن يحــدده الدســتور باقتــراح مشــروع قانــون ورفعــه 

ــه. إلــى البرلمــان للدراســة والمصادقــة إذا وافــق علي

إقالة الناخبين لنائبهم :  

تقــرر بعــض الدســاتير الحــق للناخبيــن فــي عــزل نائبهــم أو عــدد معيــن مــن 
النــواب وذلــك عــن طريــق إنهــاء ولايتــه قبــل انقضــاء اجلهــا القانونــي، ونظــرا 
لخطــورة الإقالــة فقــد صرحــت الدســاتير علــى وضــع ضمانــات مهمــة منهــا أن 
يوقــع علــى الإقالــة خمــس الناخبيــن واخــذ  كفالــة ماليــة مــن الذيــن اقترحــوا عــزل 
النائــب ويجــوز للنائــب المعــزول أن يرشــح نفســه مــن جديــد للانتخابــات فــإذا 

أعيــد انتخابــه يتحمــل مــن اقتــرح عزلــه نفقــات إعــادة ترشــيحه.
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لــكل مواطــن الحــق فــي الانتخــاب العــام، ولكــن هــذا الحــق إذا لــم أفعّلــه فــي 
ــر  ــار مــن يحكمنــي ويدي الواقــع فإننــي أحــرم نفســي مــن المشــاركة فــي اختي

شــؤوني وطبعــا مــن الصعــب علــيّ مســاءلة حكومــة لــم أخترهــا.

عندمــا أنتخــب، أميّــز بيــن التصــوّرات المختلفــة، أنقدهــا، أختــار الأنســب لــي 
حســب قناعاتــي وتصوراتــي للمصلحــة العامــة، ثــم أراقب من انتخبته وأســائله.

عندما أشــارك، يمكنني مناقشــة الخيارات السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــة والبيئيــة فــي وطنــي، مصيــر بلــدي مرتبط بمــا أردته له.

عندمــا أشــارك، أســتعمل آليــات إدارة الشــأن العــام انطلاقــا مــن قريتــي أو 
ــم  ــة التــي أقي معتمديتــي أي علــى المســتوى المحلــي، وانطلاقــا مــن الولاي
ــي،  ــز أي فــي العاصمــة. بالتال ــى المســتوى الجهــوي،  وفــي المرك بهــا أي عل
أنتخــب علــى كافــة المســتويات وأيضــا أســتعمل بقيــة آليــات المشــاركة المتاحــة 

ــون. بالقان

ــاكل أختارهــا، لا تربطنــي بهــا علاقــات أســرية  عندمــا أشــارك، أنضــم إلــى هي
ــر.  وإنمــا علاقــات فكريــة ومواطنيــة، أطــرح أفــكاري، أقتــرح، أطالــب، أنجــز، أغيّ
قــد تكــون هــذه الهيــاكل حزبيــة عندمــا أطمــح للمشــاركة فــي حكــم بلــدي، ويمكــن 
أن تكــون مؤسســات مدنيــة عندمــا أرغــب فــي التطــوّع للصالــح العــام والمراقبــة 
لــكل الأحــزاب السياســية والاقتــراح والضغــط و الدفــاع  عــن حقــوق الفئــات 

التــي أنتمــي إليهــا أو أهتــم بتحســين ظــروف عيشــها.

عندمــا أشــارك، أشــعر بالمســؤولية تجــاه خياراتــي وأراقــب نتائجهــا وإن أخطــأت 
أحــاول تصويــب أخطائــي.

أحفّــز وأشــجّع الآخريــن علــى المشــاركة، نؤثّــر معــا، ونجعــل  عندمــا أشــارك 
ونشــاطاتنا. وتحركاتنــا  بأفكارنــا  والثــراء  الحركيــة  دائــم  مجتمعنــا 

عندمــا أشــارك، أتمتــع بمواطنتــي الكاملــة وأحمــي حقوقــي وأضــع بلــدي ضمن 
مصــاف البلــدان الديمقراطية.

مواطنون لا رعايا

أنا أشارك إذا أنا مواطن-ة-
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I - فيما قيل عن قيم المواطنة :
1/ في مفهوم المواطنة :

» Le citoyen est un être éminemment politique )la cité( qui exprime non 
pas son intérêt individuel mais l'intérêt général. Cet intérêt général ne se 
résume pas à la somme des volontés particulières mais la dépasse. « 
                Jean-Jacques Rousseau

2/ في عناصر المواطنة :

»La citoyenneté désigne au moins trois dimensions du lien social et politique : 
un statut juridique: par opposition au simple résident, le citoyen est porteur de 
certains droits et responsabilités. Un certain nombre de pratiques: est citoyen 
celui qui participe à la vie des institutions politiques et au façonnement du 
bien commun. Un pôle identitaire: cette dimension est pleinement réalisée 
lorsque le statut de citoyen a une importance subjective pour l'individu.« 

3/ في نظرية العقد الاجتماعي :

» L’ordre social ne vient pas de la nature. Il est fondé sur des conventions «. 
Du contrat social,1762

4/ في مبدأ الفصل بين السلطات :

» Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition 
des choses le pouvoir arrête le pouvoir «

Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748

5/ في الحق في الاختلاف :

»La reconnaissance du droit à la différence est la reconnaissance d'une 
donnée existentielle : deux êtres totalement identiques n›existent pas. La 
différence est un facteur inévitable de l'évolution.«

Darwin, De l'évolution des espèces au moyen de la sélection naturelle, 1859 

II -  تعريف المفاهيم :
المواطنة : هي علاقة الفرد بالدولة 

المواطنــة مصطلــح سياســيّ يتمثــل فــي المشــاركة الواعيــة والفاعلــة لــكل شــخص 
نــوع صلــب الأطــر السياســية والاقتصاديــة  دون اســتثناء ودون وصايــة مــن أي 

والاجتماعيــة والثقافيــة للدولــة.

المواطنة الحديثة تدل على جملة من القيم الهامة ومنها: 

الراســخة والمثــل العليــا والتصرفــات الحضاريــة  1 - التمســك بالقيــم الأساســية 
. المشــتركة 

علــى  ذلــك ســواء  العامــة ويكــون  الشــؤون  فــي تســيير  الفعالــة  المشــاركة   -  2
العالمــي. و  الوطنــي  المســتوى 

ــة المنصــوص عليهــا فــي دســتور  3 - التمتــع بالحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعي
ــة. وقوانيــن الدول

الوطــن : فــي الاصطــلاح السياســي المعاصــر يقصــد بالوطــن  الجهــة التــي يقيــم 
فيهــا الشــخص دائمــاً أو التــي لــه بهــا مصلحــة أو فيهــا مقــر عائلته.وهــو عبــارة عــن 
المــكان الــذي يرتبــط بــه الشــعب ارتباطــا تاريخيــا طويــلا والمنطقــة التــي تولــدت فيهــا 

الهويــة الوطنيــة للشــعب.

الوطــن الأصلــي هــو مولــد الإنســان والبلــد الــذي هــو فيــه ، إنهــا الأرض التــي 
ينتمــي الإنســان إليهــا، 

الدولــة : هــي المؤسســة السياســية والاجتماعيــة المنبثقــة مــن المجتمــع والتــي 
ــة  تملــك وحدهــا الحــق فــي ممارســة القــوة القاهــرة وباســم القانــون بذريعــة حماي

الأمــن المجتمعــي.

 للدولــة صفــة التميــز عــن غيرهــا مــن المؤسســات السياســية والاجتماعيــة هــو ذلــك 
الاعتــراف المجتمعــي لهــا بحــق اســتخدام القــوة وطلــب الطاعــة مــن المواطنيــن. 
وتُعّــرف الدولــة بأنهــا عبــارة عــن جماعــة بشــرية تبســط ســيطرتها علــى اقليــم محــدد 

جغرافيــاً.

ــة وحــدود مســؤوليتها  ــة عــن الحكومــة لأن الحكومــة مؤسســة تنفيذي تختلــف الدول
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هــو ادارة شــؤون المجتمــع وهــي جــزء مــن الدولــة التــي تضــم الســلطة التنفيذيــة بمــا 
فيهــا الحكومــة والتشــريعية والقضائيــة 

بمعنــى ان الدولــة هــي الجهــاز السياســي والقانونــي والاداري والاقتصــادي الــذي 
يقــوم بتنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة داخــل المجتمــع وان الحكومــة هــم الاشــخاص الذيــن 

يحكمــون باســم الدولــة.

الديمقراطيــة : هــي شــكل مــن أشــكال الحكــم يشــارك فيهــا جميــع المواطنيــن 
المؤهليــن علــى قــدم المســاواة - إمــا مباشــرة أو مــن خــلال ممثليــن عنهــم منتخبيــن 

وهــي تشــمل الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي تمكــن المواطنيــن 
مــن الممارســة الحــرة والمتســاوية لتقريــر المصيــر السياســي

 ويطلــق مصطلــح الديمقراطيــة أحيانــا علــى المعنــى الضيــق لوصــف نظــام الحكــم 
ــة  ــى أوســع لوصــف ثقافــة مجتمــع. والديمقراطيّ ــةٍ، أو بمعن فــي دولــة ديمقراطي
بهــذا المعنَــى الأوســع هــي نظــام اجتماعــي مميــز يؤمــن بــه ويســير عليــه المجتمــع 
ويشــير إلــى ثقافــة سياســيّة وأخلاقيــة معيّنــة تتجلــى فيهــا مفاهيــم تتعلــق بضــرورة 

تــداول الســلطة ســلميا وبصــورة دوريــة.

يعنــى مصطلــح الديمقراطيــة »حكــم الشــعب« لنفســه وهــو مصطلــح قــد تمــت 
صاغتــه مــن شــقين )ديمــوس ( » الشــعب« و )كراتــوس ( »الســلطة« أو » الحكــم » 

ــة فــي الأصــل حكــم الشــعب لنفســه،  وتعنــي الديمقراطي

فالديمقراطيــة هــي شــكل مــن أشــكال الحكــم السياســي القائــم علَــى التــداول 
الســلمي للســلطة وحكــم الأغلبيــة واحتــرام الأقليــات والتعددية الحزبية والسياســية. 

تتناقــض الديمقراطيــة مــع أشــكال الحكــم الشــخصي او الاســتبدادي الــذي يحتكــر 
شــخص واحــد فيــه علــى الســلطة ،أو حيــث يقبــض علــى الســلطة عــدد قليــل مــن 

الأفــراد، كمــا هــو الحــال فــي الأوليغارشــية. 

ــاك شــكلان أساســيان ، وكلاهمــا  ــة ، ولكــن هن توجــد عــدة أشــكال مــن الديمقراطي
يهتــم بكيفيــة تحقيــق ارادة مجمــوع المواطنيــن المؤهليــن لتلــك الممارســة. 

- الديمقراطيــة المباشــرة : هــي أحــدي نمــاذج الديمقراطيــة ، التــى يتمتــع فيهــا   
كل المواطنيــن المؤهليــن بالمشــاركة المباشــرة والفعالــة فــي صنــع القــرار فــي 
تشــكيل الحكومــة. فــي معظــم الديمقراطيــات الحديثــة ، يظــل مجمــوع المواطنيــن 

ــع القــرار  ــن هــم الســلطة الســيادية فــى صن المؤهلي

- الديمقراطيــة التمثيليــة : تمــارس الســلطة السياســية بشــكل غيــر مباشــر مــن   
خــلال ممثليــن منتخبيــن 

الديمقراطيــة التشــاركية : هــي عمليــة تؤكــد علــى المشــاركة الواســعة للناخبيــن 
ــة  ــة التشــاركية. الغاي ــه و إدارة النظــم السياســية مــن مواقــع الديمقراطي فــي توجي
الأساســية مــن الديمقراطيــة التشــاركية  هــو ضمــان مشــاركة الشــعب مــن خــلال 
مجموعــة مــن الآليــات التــي تضمــن المشــاركة المجتمعيــة الواعيــة فــي اتخــاذ القــرار.

الديمقراطيــة التشــاركية تتمثــل فــي مجمــوع الاجــراءات والوســائل التــي ينخــرط فيهــا 
المواطــن مباشــرة فــي ممارســة الســلطة ألسياســية قبــل خــلال أو بعــد المصادقــة 

علــى القانــون او عنــد اعتمــاد سياســة الدولــة 

الديمقراطيــة عــن قــرب :  هــي الديمقراطيــة التــي تمــارس علــى المســتوى المحلــي  
والتــي ترتكــز علــى  الجماعــات المحليــة او الترابيــة وعلــى مشــاركة المواطنيــن فــي 

المؤسســات الديمقراطيــة المحليــة.

المحلــي  الشــكل  إلا  هــي  مــا  القــرب  ديمقراطيــة  او  قــرب  عــن  الديمقراطيــة 
للديمقراطيــة التشــاركية التــي تنطبــق خاصــة فــي إطــار سياســات إعــداد التــراب، 

والبيئــة. التعميــر 

الحقــوق  فــي  الأفــراد  بيــن  والمماثلــة  التطابــق  المســاواة   تعنــي   : المســاواة 
والواجبــات بمقتضــى القاعــدة القانونيــة التــي تنظــم العلاقــات الاجتماعيــة، وتحتــل 
المســاواة مكانــاً مرموقــاً ضمــن المنظومــات الحقوقيــة للــدول المعاصــرة لأنهــا 
تعــد شــرطاً للحريــة والديمقراطيــة ، لذلــك يعتبــر بعــض الفقهــاء أن المســاواة هــي 
ــون، وقــد احتلــت  ــة القان ــاء دول أول الحقــوق وأساســها. وهــي عنصــر أساســي لبن

المســاواة مكانــاً بــارزاً فــي النظــم الدســتورية المقارنــة.

والمســاواة هــي التمتــع بجميــع الحقــوق السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة دون 
تمييــز بســبب الديــن أو اللــون أو اللغــة أو الجنــس أو المســتوى الاجتماعــي.

المجتمعــات  فــي  أساســي  حــق  وهــو  الإنســان  حقــوق  مــن  حــق  كذلــك  وهــي 
الحقــوق  البشــر متســاوين فيمــا بينهــم فــي  يرتكــز علــى ان  الــذي  الديمقراطيــة 

الكرامــة. وفــي  والواجبــات 
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وُضــع مفهــوم المســاواة ضمــن المبــادئ الحقوقيــة العالميــة مثــل مبــادئ الكرامــة 
والعــدل والســلم

النســاء  تمتــع  إلــى  مــن خلالهــا  نهــدف  غايــة   : هــي  الجنســين  بيــن  المســاواة 
ــاة العامــة والخاصــة ،  ــع مجــالات الحي ــازات فــي جمي والرجــال بكافــة الحقــوق والامتي
مــن أجــل المشــاركة فــي التنميــة وبنــاء المجتمــع وإنهــاء كافــة اشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة , النابعــة مــن الاعتقــاد أن الاختــلاف البيولوجــى بيــن الجنســين يصــف الأدوار 
المفروضــة اجتماعيــا , هــذه الافتراضــات والنظــم الثقافــات التــي وضعــت أســاس 
الاختلافــات البيولوجيــة بيــن الرجــال والنســاء هــى التــي تخلــق هــوة نــوع الجنــس، ومن 
ثــم التمييــز بســبب الفــوارق بيــن الجنســين وأشــكال لا تعــد ولا تحصــى مــن أشــكال 
عــدم المســاواة بيــن الجنســين ويشــمل هــذا الهــدف جعــل حقــوق النســاء  علــى قــدم 
المســاواة مــع الرجــال، وجعــل أيضــا حقــوق الرجــال علــى قــدم المســاواة مــع النســاء. 

 المســاواة امــام القانــون هــو مبــدأ تخضــع  بموجبــه جميــع النــاس لنفــس القوانيــن.
وتقتضــي المســاواة عــدم التمييــز فــي المعاملــة ، وبالتالــي يجــب معاملــة الجميــع 
بــدون تمييــز أمــام نفــس القوانيــن بغــض النظــر عــن الجنــس ، العــرق ، الديــن ، 

الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي وغيرهــا 

و المســاواة فــي القانــون مرتبــط مبــدأ ســيادة القانــون وهــو مبــدأ مهــم فــي 
النظــام الديمقراطــي، يتطــرق إلــى كــون جميــع المواطنيــن متســاوين أمــام القانــون 
لا فــرق بينهــم وذلــك لأن القانــون يعتبــر ذات ســيادة أي أعلــى مــن الجميــع وتعبيــر 

عــن إرادة الجميــع 

الاعتــراف ضمــن  تقتضــي  القانــون  فــي  المســاواة   : القانــون  فــي  المســاواة 
. العامــة والخاصــة  المجــالات  النــاس فــي كل  لــكل  الحقــوق  بنفــس  القانــون 

المســاواة فــي القانــون تكمــل المســاواة امــام القانــون التــي تقــوم علــى المعاملــة 
المتســاوية للجميــع.

ــة وهــو البعــد الأخلاقــي المتضمــن فــي  ــل للعدال ــق الأمث الإنصــاف : هــو التحقي
القانــون والــذي يجــب اخــذه بعيــن الاعتبــار. يختلــف الانصــاف عــن المســاواة لأنــه 
يعتمــد الاحســاس الذاتــي والباطنــي للعدالــة المثلــى ويدخــل الاعتبــارات الذاتيــة 
فــي معالجــة القضايــا ويمكــن ان يكــون عــادلا دون أن يكــون متســاويا.بينما تقتضــي 

ــع   ــراف بنفــس الحقــوق للجمي المســاواة الاعت

التضامن :

ــول اللغــوي : لفظــة تضامــن مشــتقة مــن فعــل تضامــن وهــي صيغــة  - المدل  
تفيــد المشــاركة والتفاعل.أمــا الفعــل المجــرد ضمــن فيــدل علــى الكفالــة والالتــزام .

- المدلــول الاصطلاحــي : يعتبــر التضامــن مــن أســمى القيــم الإنســانية التــي   
تقــوم علــى التعــاون والتــآزر والتكافــل. فالإنســان لا يســتطيع بمفــرده أن يوفــر 
لنفســه كل مــا يحتــاج إليــه مــن أمــن وغــداء للحفــاظ علــى حياتــه وضمــان بقائــه 
واســتمراره فــي الوجــود ...والتضامــن يقتضــي القيــام بعمــل أو فعــل  تطوعــي 
ــة أو  ــوارث الطبيعي ــاء بعــض الك ــل مــا يحــدث أثن ــاري ويتخــذ صبغــة إنســانية مث اختي

الصراعــات الاجتماعيــة .وهنــا يظهــر التضامــن فــي شــكله الوجدانــي . 

مجــالات التضامــن : إذا كان التضامــن بمعنــاه العــام ســلوكا يعبــر عــن وعــي النــاس 
بالمصالــح المشــتركة التــي تجمعهــم واختيــارا أخلاقيــا يفــرض عليهــم تقديــم يــد 
العــون والمســاعدة للآخريــن فــان مجالاتــه متعــددة تتــدرج مــن الفــردي إلــى الأســري 

ثــم المجتمعــي فالدولــي. 

الجهــات التــي تمــارس التضامــن : قــد يلجــا الإنســان إلــى ممارســة فعــل التضامــن 
بشــكل فــردي أو عبــر الانتمــاء إلــى منظمــات مثــل النقابــات والأحــزاب السياســية 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة ســواء الوطنيــة أو الدوليــة. 

المعــارف »المعرفــة« اسم مشتق من الفعل »يعرف« وتشيــر إلــى القدرة على 
التمييز أو التلاؤم، وهي إذن كل ما هو معرف أو ما هو مفهوم. 

والمعنى  أن الرصيد المعرفي الناتج من حصيلة البحث العلمي والتفكير الفلسفي 
والدراسات الميدانيــة  والتطوير والمشــروعات الابتكارية و غيرهــا من أشكال الإنتاج 
الفكري للإنسان عبــرالزمان تتمثل جميعهــا فــي الرصيد المعرفــي أو الكم المعلــوم 

القابل للاســتخدام فــي أي مجــال مــن المجــالات.

ــرة والمــدركات الحســية والقــدرة علــى  ــن المعلومــة والخب ــزاج بي ــة الامت  هــي حصيل
الحكــم والمعلومــات .

نميــز بيــن المعرفــة و المعلومــات. فعلــى الرغــم مــن عــدم وضــوح الحــدود الفاصلــة 
بيــن ألمصطلحيــن ،إلا أنهمــا ليســا وجهيــن لعملــة واحــدة. فالمعلومــات هــي مــا 
ينتــج مــن معالجــة البيانــات التــي تتوالــد فــي البيئــة و هــي ترفــع  مســتوى المعرفــة 
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لمــن يحصــل عليهــا. و هــذا يعنــي أن المعرفــة هــي أعلــى شــأناً مــن المعلومــات. 
فنحــن نســعى للحصــول علــى المعلومــات لكــي نعــرف أو نزيــد معارفنــا

وبالأســاليب  مقنعــة  بصــورة  معيــن  نشــاط  أو  مــا  مهمــة  أداء  هــي   : المهــارة 
صحيحــة. وبطريقــة  الملائمــة  والإجــراءات 

 المهــارة : هــي التمكــن مــن إنجــاز مهمــة معينــة بكيفيــة محــددة، وبدقــة متناهيــة 
وســرعة فــي التنفيــذ.

التربيــة علــى حقــوق الإنســان : تعــرف منظمــة العفــو الدوليــة التربيــة علــى حقــوق 
الانســان كالتالــي: 

المشــاركة  علــى  تقــوم  مدروســة  ممارســة  هــي  الانســان  حقــوق  علــى  التربيــة 
وتهــدف الــى تمكيــن الأفــراد والمجموعــات والمجتمعــات مــن خــلال تنميــة المعــارف 
والمهــارات والمواقــف المتناســقة  مــع مبــادئ حقــوق الانســان المعتــرف بهــا دوليــا

وتســعى التربيــة علــى حقــوق أن تكــون وســيلة علــى المــدى الطويــل تســعى إلــى 
ــدى الأشــخاص  ــة والمواقــف ل ــة وادمــاج الأبعــاد الخاصــة ، بالمعرفــة والفعالي تنمي
بمــا فيهــا التفكيــر النقــدي، فيمــا يتعلــق بحقــوق الانســان. وهدفهــا هــو خلــق ثقافــة 

تســاعد علــى تنميــة احتــرام مبــدأ حقــوق الانســان للجميــع والدفــاع عنــه وتعزيــزه

التربيــة علــى حقــوق الإنســان وســيلة معتــرف بهــا دوليــا لتعزيــز حقــوق الإنســان 
علــى المســتوى المحلــي والوطنــي والعالمــي بيــن مســتويات عديــدة مــن أصحــاب 

المصلحــة والمعنييــن

يمكــن أن تلعــب التربيــة علــى حقــوق الإنســان دوراً حيويــاً في بنــاء الهياكل الاجتماعية 
التــي تدعــم الديمقراطيــات القائمــة علــى المشــاركة وحــل النزاعــات ، ويمكــن أن توفــر 
ــة معالجــة الخلافــات السياســية والاجتماعيــة بشــكل منصــف  فهــم مشــترك لكيفي

والتمتــع بالتنــوع الثقافــي.

ــة الوعــي بالحقــوق  ــة تنمي ــة علــى المواطن ــة : تتوخــى التربي ــى المواطن ــة عل التربي
والمســؤوليات الفرديــة والجماعيــة والتــدرب علــى ممارســتها وتســتمد وظيفتهــا 
المجتمعيــة مــن مســاهمتها فــي تكويــن الإنســان/المواطن القــادر علــى الســير 

بالمجهــود التحديثــي والتنمــوي لبــلاده إلــى الأمــام .

 تهــدف  التربيـــة علــى المواطنـــة إلــى تكويـــن الإنســان/المواطن الواعــي الممــارس 

لحقوقـــه و واجباتــه فــي إطــار الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا، كمــا تتمثــل فــي العمــل 
القــدرات و  ــى لديــه، باســتمرار، منــذ مراحلــه الأولــي  تُنَمّـ أجــل أن  المبرمــج مــن 
الطاقــات التــي تؤهلــه مســتقبلا لحمايــة خصوصياتــه و هويتــه و ممارســة حقوقــه و 
أداء واجباتــه بــكل وعــي و مســؤولية ، حتــى يتأهــل للتواصــل الإيجابــي مــع محيطــه. 

والوطنيــة  التاريخيــة  الحضاريــة  بالخصوصيــات  الوعــي  علــى  المواطنــة  تتأســس 
والاســتعداد لتنميتهــا وتوجيههــا ، والدفــاع عنهــا بــكل الوســائل العلميــة والمعرفيــة 
ــز مــع  ــن، وتفاعــل متمي ــات الآخري ــام لخصوصي ــرام ت ــة، فــي احت ــة والمادي والمنهجي
مختلــف التجــارب، وانفتــاح مــوزون علــى كل الثقافــات، وحــوار واع مــع كل الحضــارات. 

وينمــو الإحســاس بالمواطنــة والانتمــاء إلــى الوطــن عــن طريــق الســعي الحثيــث 
إلــى اكتشــاف المواطــن لذاتــه ومحيطــه أولا، ثــم عــن طريــق المعرفــة والمعايشــة 
والقــرب ثانيــا. ومــن خــلال هــذا الاكتشــاف تتشــكل لديــه القناعــات  والتصــورات 
ــافية.  ــة والثقـ ــة والاجتماعي المرتبطــة بوجــوده، والوعــي بمختلــف الأبعــاد الحقوقيــ
وهــذا مــا يســاعده بعــد ذلــك علــى بنــاء المواقــف والاتجاهــات ومناقشــتها علــى  
ضــوء القيــم الســامية للمواطنــة، كمــا يســاعده علــى بنــاء القــدرات والمهــارات التــي 
تمكــن مــن الإبــداع والابتــكار والتميــز مــن أجــل تطويــر مســيرة الوطــن وتغذيتهــا بــكل 

ــز.  أســاليب التشــجيع والتحفي

تخاطــب التربيــة علــى المواطنــة عقــل الإنســان المواطــن لتمده بالمعــارف اللازمة عن 
تاريــخ بلــده وحضارتــه، وبالمعلومــات الضروريــة عــن حقوقــه وواجباتــه. كمــا تخاطــب 
وجــدان المواطــن لتشــكل لديـــه منظومـــة قيـــم و أخـــلاق تنمــي لديــه الإحســـاس 
ــى  ــة. كمــا تتوجــه إل ــى العطــاء والإخــلاص والتضحي ــزاز وتحفــزه عل ــار والاعت بالافتخـ
حواســه لتمــده بالمهــارات الكافيــة فــي كل المجــالات التواصليــة والتقنيــة والعلميــة 
ــز مــن جهــة، وقــادرا علــى التعريــف بحضــارة  التــي تجعلــه قــادرا علــى الإبــداع والتميّ

بلــده والدفــاع عنهــا مــن جهــة ثانيــة. 

ــج عــن أنشــطة  ــم النات ــر الرســمي : هــو التعلي ــم غي ــم اللانظامــي او التعلي التعلي
ــا  الحيــاة اليوميــة المرتبطــة بالعمــل أو الأســرة أو أوقــات الفــراغ. وهــو ليــس منظمً
)مــن حيــث أهــداف التعلــم أو وقتــه أو دعمــه(، ولا ينتــج عنــه الحصــول علــى شــهادة. 
والتعليــم غيــر الرســمي قــد يكــون مقصــودًا، لكنــه فــي أغلــب الأحيــان غيــر مقصــود 

أو »عرضي«/عشــوائي
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يختلــف التعليــم غيــر الرســمي عــن التعليــم الرســمي الــذي تقدمــه عــادةً مؤسســة 
تعليميــة أو تدريبيــة ، ويكــون منظمًــا )مــن حيــث أهــداف التعلــم أو وقتــه أو دعمــه( 
وينتــج عنــه الحصــول علــى شــهادة. ويكــون التعلــم الرســمي مقصــودًا مــن منظــور 

المتعلــم. 

 III  - ترجمة فرنسية للمصطلحات المستعملة
Lexique des termes utilisés

المصطلح الفرنسيالمصطلح العربي
Instruments internationaux.11. الصكوك الدولية

Déclarationالإعلان 

,Convention internationale, traité الاتفاقية او الميثاق او العهد او المعاهدة
pacte, charte

protocoleالبروتوكول
Recommandationالتوصية

كيفيــة ادراج النصــوص الدوليــة فــي النظــام 
Les modalités d’insertion des textesالقانونــي

internationaux dans l’ordre juridique الوطني/ المحلي
interne/national

Le droit interne/nationalالقانون المحلي/الوطني
Ratification ou Adhésionالمصادقة او الانضمام

Etats partiesالدول الأطراف
Les réserves et déclarationsالتحفظات والإعلانات
Les réserves interprétativesالتحفظات التوضيحة

Les textes nationaux .22. النصوص المحلية
La loiالقانون 

Le décret-loiالمرسوم
Le décret ou règlement الأمر 
L’arrêté القرار

La circulaire المنشور 
La protection des droits .33. حماية الحقوق

La protection judicaireالحماية القضائية

دســتورية  مراقبــة  طريــق  عــن  الحمايــة 
نيــن ا لقو ا

 La protection à travers le contrôle de la
constitutionnalité des lois

La protection internationaleالحماية الدولية 
Les organes conventionnelsالهيئات التعاقدية

Les organes non conventionnelsالهيئات غير التعاقدية 
les concepts.44. المفاهيم

La citoyennetéالمواطنة
La patrie الوطن
L’Étatالدولة

La démocratie الديمقراطية
La démocratie participativeالديمقراطية التشاركية
La démocratie de proximité الديمقراطية عن قرب

L’égalitéالمساواة
L’égalité devant la loiالمساواة امام القانون
L’égalité dans la loi المساواة في القانون

الانصاف
التضامن

   L’équité
                                          La solidarité

L’éducation à la citoyennetéالتدريب على المواطنة
Les connaissances المعارف المعرفة

Les compétences المهارات
L’éducation aux droits de l’homme التربية على حقوق الإنسان
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Andragogie. Formation des adultesتعليم الكبار 
Éducation informelleالتعليم اللانظامي/التعليم غير الرسمي 

 Les mécanismes de .55. آليات المشاركة المواطنية
participation citoyenne

L’élection الانتخاب 
Le vote ou l’élection الاقتراع او التصويت

L’éligibilité الترشح
L’initative ou la proposition الاقتراح أو المبادرة

La contestationالاحتجاج

 Les espaces d’exercice de la.66. فضاءات ممارسة المواطنة
citoyenneté

Les organisations non  المنظمات غير الحكومية
 gouvernementales )ONG( k

Les associationsالجمعيات
Les partis politiques الأحزاب السياسية

Les syndicats النقابات 
L’individualismeالفردانية
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